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  غلالهاواستالمياه المستعملة معالجة 
 

تعتبر معالجة المياه المستعملة من بين الحلول التي تساهم في الحفاظ على البيئة باعتبارها تساعد على 
        وتطور حجم المياه المعالجة من .منها في المحيطص التخلّ قبلوالتقليص من درجة تلوثها تحسين �وعية المياه 

 .بإقليم تو�س الكبرى %  50منها أكثر من  2011سنة في  3ممليون  236إلى  1975سنة في  3ممليون  12
 .موزعة على كامل البلادتطهير  اتمحط 109ى هذه الكميات من وتتأتّ

  
المكلّفة بالبيئةالوزارة يوان الوطني للتطهير تحت إشراف ويقوم الد باستغلال محطات التطهير التي يتم 
تعنى الوكالة و .الصادرة عنها وعن الصناعيين والحرفيينتلك ومراقبة يات مختلفة لمعالجة المياه تصميمها حسب تقن
في المحيط  بمراقبة ومتابعة حسن سير محطات التطهير و�وعية المياه التي تُلقي بهامن جهتها  الوطنية لحماية المحيط

  .الإ�سانقاومة التلوث المائي وا�عكاساته على صحة لموذلك 
  

من ضمن باعتبارها في اال الفلاحي المعالجة المياه استعمال على  الفلاحةب فةالمكلّ وزارةال وتعمل
غرار ري المساحات كما يتم تثمين هذه المياه في مجالات أخرى على  .في مجال الريغير التقليدية  المائية الموارد

معالجتها وبعد وتقوم الوزارة المكلّفة بالصحة بالمراقبة الصحية للمياه المستعملة قبل  .الخضراء وملاعب الصولجان
  .وذلك للوقاية من الأمراض المنقولة عن طريق المياه

  
الفيزيوكيميائية إلى مواصفتين تضبطان النسب القصوى لمختلف العناصر المستعملة وتخضع معالجة المياه 

وتصريف الأدفقة في الوسط المائي  وذلك على مستويات مختلفة تتعلقّ الأولى بحماية المحيط والجرثومية والمواد الصلبة
  .وتخص الثا�ية المياه المستعملة في اال الفلاحي

  
 المحاسبات دائرة تتولّ ،توفقّ مختلف المتدخلين في تحسين أداء منظومة المياه المعالجة وللوقوف على مدى

 المياه استعمال وإعادة عليها الرقابة وسبل الصناعية والمياه المستعملة المياه معالجة شملت تقييمية مهمة إنجاز
  .المعالجة
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وشملت الفحوصات اراة الهياكل المعنية بالوزارة المكلّفة بالبيئة لاسيما الديوان الوطني للتطهير والوكالة   
 فريق الرقابة وقام. والمصالح المعنية بكلّ من الوزارة المكلّفة بالصحة والوزارة المكلّفة بالفلاحة لحماية المحيطالوطنية 
لبعض محطات التطهير بتو�س الكبرى وبالشمال وبالجنوب تمثلّت في محطات بن عروس وشطرا�ة  ميدا�ية بزيارات

كما شملت الزيارات الميدا�ية عددا من المناطق . وبنزرت و�ابل والحمامات الجنوبية وقلعة الأ�دلس وباجة وقبلي
وتعلّقت الأعمال . روس وباجة والمنستيرالسقوية التابعة للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بكل من أريا�ة وبن ع

  .2012 سبتمبرو 2009الفترة المتراوحة بين ب أساساالرقابية 
      

 الرقابة �سق وضعف المعالجة المياه �وعية بتردي أساسا تعلّقت ملاحظات إلى المهمة هذه وخلصت
 علاوة والأودية البحار خاصة المياه لهذه المتلقّي بالوسط أضر مما الصناعية المؤسسات وعلى التطهير محطّات على
 تنظّم ومواصفات قا�و�ي إطار وغياب المعالجة بالمياه المروية بالمناطق الغراسات �وعية على مراقبة �ظام غياب على

  .الصولجان وملاعب الخضراء كالمناطق أخرى مجالات في المياه هذه استعمال ومجالات حدود
  
I- المستعملة معالجة المياه 

  
  .بين النظر في معالجة المياه المستعملة وجود �قائص تعلّقت أساسا بكميات المياه المعالجة وبنوعيتها

  
  كميات المياه المستعملة المعالجة  -  أ

  
تعميم خدمات التطّهير بالوسطين الحضري والريفي علاوة على  المخططّ الحادي عشر للتّنمية استهدف

بط بالشة للتطّهير تحسين �سبة الريوان الوطني للتطّهير بالبلدياتبكة العمومياة من قبل الدالمتبن.  
  

وبالتالي لا تتمتع  2012في موفى سنة بلدية  264من جملة بلدية  99 (1)وبلغ عدد البلديات غير المتبناة
           البلديات حواليبهذه  المعالجة غير المستعملة المياه كميات و�اهزت. التطّهير هذه البلديات بخدمات

  .الطّبيعي بالوسط مباشرة سكبها يتمفي السنة  مكعب متر مليون 28,7
                                                            

والمتعلّق بالديوان الوطني للتّطهير على تدخل الديوان  1993أفريل  19المؤرخ في  1993لسنة  41ينص الفصل السابع من القا�ون عدد   (1)
ويتولىّ الديوان دراسة وإنجاز شبكات ومحطاّت التّطهير بالمناطق البلدية قبل . خاصة في جميع المناطق البلدية وضبط مناطق تدخله بأمر

  .التّدخل بها وتبنيها
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 فإ�ّه 2011-2007 للفترة البر�امج عقد خلال المتبناة لبلدياتبالنسبة ل أهداف توفّر عدم من وبالرغم
 إحداث الديوان استهدف فلئن. الحضري الوسط في التطّهير محطّات مجال في المرسومة بالأهداف مقاربتها يمكن
 هو مما % 45 يقارب ما أي محطّة 14 تتعد لم الإنجازات فإن المعنية الفترة خلال الحضرية بالمناطق محطّة 31

 يتم لم ساكن ألف 200يفوق عدد سكانها  2000-1995 الفترة منذ متبناة بلدية 12 أن كما لوحظ. مستهدف
 دون الطّبيعي بالوسط مباشرة وتصريفها المستعملة المياه تجميع على الديوان يقتصر وبالتّالي المعالجة بمحطّات ربطها
 غير امعة المياه كميات أن إلى الإشارة وتجدر. عيشه وبمحيط المواطن بصحة يضر أن شأ�ه من مما معالجة
  .2011 سنةفي  مكعب متر مليون 6,1بالبلديات المذكورة �اهزت  المعالجة

  
ضمن البر�امج الوطني لتطهير المناطق  1999سنة في بالنسبة للتطّهير بالمناطق الريفية رسم الديوان و

ساكن والشبيهة بالنسيج العمرا�ي الحضري  4.000خطّة للتّدخل بالمناطق التي يفوق عدد سكاّنها الريفية 
منطقة  51لفائدة الخطة التدخل  وتضمنت .مشاكل بيئية تتطلبّ تدخلا عاجلا المناطق التي تعرفبالإضافة إلى 

المبرمجة ضمن هذه  غير أن المشاريع .مليون دينار 58,9محطّات تطهير بكلفة جملية �اهزت  7ريفية وإحداث 
المياه المستعملة بالوسط  حجمبلغ و. من المياه المستعملة في المناطق الريفية % 10 سوىلا تمكنّ من معالجة  الخطّة

مما يشكّل خطورة على المحيط  2011في سنة  مليون متر مكعب 41حوالي دون معالجة والتي يتم تصريفها الريفي 
  .الطّبيعي

  
التي لا تتم معالجتها من قبل الديوان الوطني للتطّهير بالوسطين الحضري  المياه كميات �اهزتوإجمالا 

وذلك بالاعتماد على معطيات الشركة الوطنية لاستغلال  2011في سنة  مليون متر مكعب 75,8 حوالي والريفي
  . وتوزيع المياه ودون احتساب المياه ذات المصادر الأخرى

 

 �وعية المياه المستعملة المعالجة  -  ب
 

من الأوحال والرواسب تُعالج محطّات التطهير التابعة للديوان الوطني للتطهير المياه المستعملة عبر تصفيتها 
  . مباشرة في الوسط الطبيعي والتلوث العضوي وذلك للتقليص من مخاطر إلقائها
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الأقصى المسموح الحد تتضمن التي و 106.02ت .م (1)وتخضع المياه المعالجة وجوبا للمواصفة التو�سية
حسب طبيعة الوسط ) عنصرا 55(والمواد الصلبة به في اللتر الواحد لجملة من العناصر الفيزيوكيميائية والجرثومية 

بالرقابة على والوكالة الوطنية لحماية المحيط والوزارة المكلّفة بالصحة العمومية  الديوان الوطني للتطهيريقوم و .المتلقي
  .والتحكّم في التلوث المائيالمذكورة قصد التثّبت من ملاءمتها للمواصفة المياه المعالجة 
  
  الديوان الوطني للتطهير على �وعية المياه المعالجةرقابة   - 1
  

يتولّى الديوان الوطني للتطهير القيام بتحاليل دورية للمياه المستعملة لمراقبة �وعيتها قبل وبعد معالجتها 
 رقابةإلى �تائج بالرجوع و .وذلك بمختلف محطّات التطهير بالاعتماد على المخابر التابعة له وعلى مخابر خاصة

وجود �قائص تعلّقت بمدى مطابقة هذه المياه للمواصفات وبشمولية التحاليل تبين الديوان على المياه المعالجة 
  .وبتواترها

  

  مطابقة المياه المعالجة للمواصفة -
  

 المحطات �سبة�وعية المياه المعالجة أن  بخصوص الديوان تقاريرتبين من خلال  التي تفرز مياه لا (2)
  .  2012- 2009 الفترة خلال % 42 معدلها للمواصفات قد بلغتستجيب 

  
 تخص تحاليل لنتائج سنوية معدلات على المذكورة النسب لاحتساب الديوان يقتصر اال، هذا وفي

 الكيميائي والطلب العالقة المواد وهي المواصفة تعتمده عنصرا 55 جملة من فحسب فيزيوكيميائية عناصر ثلاثة
 يمكن سنوية معدلات اعتماد أن باعتبار محدودة الطريقة هذه وتعتبر. للأوكسجين البيولوجي والطلب للأوكسجين

         يعادل ما أي فقط عناصر ثلاثة على قتصارالإ أن كما .�فسها السنة خلال التحاليل �تائج بين تفاوتا يحجب أن
5 % ة لتقييم المواصفة تستوجبه اممة التلّوث درجة يعكس لا المياه �وعيالتي المعالجة للمياه الحقيقي هاؤإلقا يتم 

من التأكّد من غياب التأثيرات السلبية لهذه  لا تمكنّ وبالتالي فإن هذه الطريقة. الطبيعي من بحار وأودية بالوسط
  .المياه على البيئة وصحة الإ�سان والحيوان
                                                            

وذلك  1989جويلية  20الوسط المائي والمصادق عليها بقرار من وزير الاقتصاد الوطني بتاريخ تصريف الأدفقة في والمتعلقّة بحماية المحيط   (1)
والمتعلّق بتصريف النفايات في المحيط والذي �ص على وجوبية  1985جا�في  2المؤرخ في  1985لسنة  56من الامر عدد  4طبقا للفصل 

  .خضوع المياه المستعملة المعالجة للمواصفات
.2012تم  اعتماد المعطيات المتوفّرة إلى موفّى سبتمبر  2012 لسنةبة بالنس   (2)  
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بإعادة  فريق الرقابةقام  2012-2009خلال الفترة  (1)أنجزها الديوانوبالرجوع إلى �تائج التحاليل التي 
اعتبار العينة غير مطابقة للمواصفة إذا ما فاق على أساس عدم المطابقة الخاصة بكلّ المحطات  احتساب �سب

عدم مطابقة أن �سبة الأعمال الرقابية بينت وبناء على ذلك . الأقل الحد الأقصى المسموح به عنصر واحد على
بالوسط والجنوب هذه النسبة بلغت و .% 60.6 ما معدله 2012- 2009 خلال الفترة تبلغالتحاليل للمواصفة 

في عدم مطابقة كلية للمواصفات  (2)محطة 33سجلت و .2012 سنة في % 74,08و % 75,75على التوالي 
  .2011سنة 

  
�سبة عدم  2011سنة في  تجاوزتتد�ّي �وعية المياه المعالجة من الناحية الجرثومية حيث أيضا تبين و

  . مرة القيمة القصوى 100فاقت في العديد من الأحيان و % 77المطابقة للمواصفات 
  

 تبقىإذ أ�ّها المطابقة التي تمّ احتسابها درجة التلوث الحقيقية للمياه المعالجة  عدم ولا تعكس �سب
ومن شأن تصريف مياه معالجة . رتفاع �ظرا لعدم شمولية التّحاليل لجميع العناصر المضمنة في المواصفةمرشحة للإ

  . الإ�سان غير مطابقة للمواصفة بالوسط الطبيعي أن يترتبّ عنه أضرار جسيمة على البيئة وعلى صحة
  

خليج تو�س شهد  2008في سنة  (3)ةوفي هذا الإطار، أكّدت دراسة أنجزتها وزارة الصحة العمومي أن
في ارتفاع ساهم تد�ّي جودة المياه المعالجة و. )سنويا  3م مليون82 حوالي (را بيئيا جراء سكب المياه المعالجة تدهو

. (4)مما أثّر سلبا على التنوع البيولوجي من ذلك تم تسجيل �قص هام في العديد من النباتات البحرية درجات تلوثه
دراسة لاقتراح الحلول العملية لتحسين �وعية الشواطئ بخليج  2008سنة قد أنجز في الديوان الوطني للتطهير  وكان

وخلصت هذه الدراسة إلى اقتراح جملة من الحلول من بينها تحويل . ر البيئي الذي عرفتهدهوتو�س ووضع حد للتّ
لإضافة إلى داخلية لتكثيف استعمالها في القطاع الفلاحي باالمياه المعالجة من تو�س الكبرى إلى بعض المناطق ال

كم داخل البحر في شمال خليج تو�س ومصرف بحري  6يمتد على طول " الخليج"ف بحري تصريف المياه عبر مصر
  . كم في جنوب خليج تو�س 4,8على طول " مليان" 

                                                            
بالمحطاّت التابعة للمديرية  2012ولم  تتوفّر معطيات بشأن التّحاليل اراة خلال سنة   2012تم اعتماد المعطيات المتوفّرة إلى موفىّ سبتمبر   (1)

     .الجهوية للشمال
محطات  8محطاّت من المديرية الجهوية للجنوب و 8محطتان من المديرية الجهوية لتو�س الكبرى والمديرية الجهوية بالشمال وطات محطة من مح 15 (2)

              .من  المديرية  الجهوية  للوسط
  .، وزارة الصحة العمومية2008دراسة حول مقاومة التلوث بخليج تو�س سنة   (3)
    .، الديوان الوطني للتطهير2010ستعمال المياه المعالجة سنة تقرير حول إعادة ا (4)
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تكثيف استعمال المياه المعالجة في القطاع  على 2012في سنة اقتصر المشروع الذي تمتّ برمجته و
" مليان"المصرف البحري إنجاز برمجة تم تولم . على مستوى شمال خليج تو�س" الخليج"الفلاحي وإنجاز مصرف 

يتعين الإسراع بإنجاز وإزاء هذه الوضعية  .(1)على مستوى جنوب خليج تو�س رغم ما شهده من تدهور بيئي
   ."مليان"المصرف البحري  إنجاز المشروع وببرمجةمختلف مكو�ات هذا 

  
وفق المعالجة المتأتية من محطّات التطهير في ارتفاع درجات تلوث العديد من الأودية  المياه ساهمت كما

شكّلت المياه المعالجة و. حول شبكة مراقبة التلوث المائي 2009سنة في تقرير أنجزته الوكالة الوطنية لحماية المحيط 
سنويا إحدى أهم مصادر تلوث وادي مجردة  3مليون م 25 كمياتها والتي تعادل (2)محطات تطهير سبع المتأتية من

 الموفّرةسدود ولتزويد عدد من المساحات شاسعة من الأراضي الفلاحية  المصادر الرئيسية لري أحديعتبر الذي 
تد�ّي النوعية  والمشار إليها آ�فاالصحة المكلّفة بوزارة الأنجزتها  التي راسةدالكما أكّدت . (3)الصالح للشرابللماء 

  . الجرثومية لهذا الوادي بالنظر لارتفاع درجة تلوث المياه المعالجة التي يقع سكبها به
  

ة أسباب تعلّقت أساسا بطرق المعالجة المعتمدة بتد�ي  عزىوية المياه المعالجة إلى عدالمحطات �وعي
  .وبشدة تلوث المياه الصناعية وعدم مطابقتها للمواصفة عند دخولها محطات التطهير وبتقادمها

  

بالنسبة لطرق المعالجة، سجلت أعلى �سب التلوث بمحطات التطهير بقلعة الأ�دلس وبالساحل و
 صوص تقادمأما بخ. الشمالي التي تعتمد طرق معالجة تقليدية حيث اتّسمت مياهها بعدم مطابقة كلية للمواصفة

سنة  15أكثر من إحداثها مر على  من العدد الجملي للمحطّات % 37محطّة أي ما يمثلّ  41أن المحطّات، تبين 
 28لم يبرمج الديوان تأهيل سوى  2012وإلى حدود سنة . وهو المعيار الذي يعتمده الديوان لتأهيل المحطات

لمحطّات المبرمج تأهيلها حيز ولن تدخل بعض ا. من جملة المحطّات التي وجب تأهيلها % 68محطة أي ما يمثلّ 
أي بعد أن يتجاوز  2020ومحطّة مجاز الباب قبل سنة  2019ستغلال كمحطّة جندوبة وطبرقة قبل سنة الإ

الوضعية تكرر الأعطاب وترتبّ عن هذه . المعالجة سنة مما من شأ�ه أن يؤثّر سلبا على �وعية المياه 25عمرها 
محطة طاقة  23كميات المياه الوافدة على  2011في سنة  كما تجاوزت. ببعض المحطّات كمحطّة قابس وجمال

  .من العدد الجملي للمحطات % 21 وهو ما يعادل استيعابها
                                                            

   .العمومية ، وزارة الصحة2006-2004بر�امج المتابعة البيئية لوادي مليان،  (1)

  .غار الدماء، جندوبة، بوسالم، مجاز الباب، تبرسق، تستور، باجة  (2)
مجردة من ذلك المياه الصناعية غير المعالجة والمياه المستعملة غير المعالجة المتأتية من أشار التقرير إلى مصادر أخرى للتلوث المائي لوادي   (3)

  .المناطق غير مجهزة بمحطات تطهير
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  شمولية التحاليل -
  

مراقبة جميع العناصر الفيزيوكيميائية أو  رقابة الديوان على المياه المعالجة بالشمولية إذ لم تتملا تتّسم 
 حيث لم يتعد عدد العناصر التي يتم .2011-2009المواد الصلبة أو الجرثومية المبينة في المواصفة خلال الفترة 

 2011سنة  في واقتصرت .عنصرا مضمنا في المواصفة 55عناصر مقابل  9تحليلها في العينة الواحدة معدل 
بالمديرية الجهوية لتو�س الكبرى وللشمال وللوسط  1)(عناصر فحسب 3التي شملت المياه المعالجة على  التحاليل

  .من العينات التي تمّ تحليلها % 27و % 35و % 40و % 58بالنسبة لـ على التّوالي وللجنوب وذلك 
  
ت مراقبة �سبة المحطات التي تمّلم يتم إنجاز التحاليل الجرثومية بأغلب محطّات الديوان حيث لم تتعد و 

من مجمل  % 23.5و % 39و % 42على التوالي  2011-2009خلال الفترة مياهها من الناحية الجرثومية 
وبالتالي تبقى بقية المحطات دون متابعة للتركيبة الجرثومية للمياه التي تفرزها بالمحيط الطبيعي  .المحطّات المستغلّة

مع  .% 77 �اهزتتسجيل �سبة جملية لعدم المطابقة للمواصفة من الناحية الجرثومية  2011في سنة علما وأ�ه تمّ 
 .تحليل العناصر الجرثومية في أي من محطّات المديرية الجهوية لتو�س الكبرى 2011خلال سنة  أ�ّه لم يتم الإشارة إلى

ة من مبالغ هام يكلّفه ذلكأساسا لما يعود عدم التزامه بتحليل جميع العناصر المبينة في المواصفة أن الديوان وأفاد 
  .ثقل كاهل ميزا�يتهتُ

  
 في محطة  21وبخصوص محطّات الديوان التي يستغلّها الخواص والتي بلغ عددها  ،وعلى صعيد آخر

كراسات الشروط الفنية على ضرورة قيام المستغل الخاص بمتابعة مؤشرات التلوث من خلال  تنص 2011سنة 
وتبين في هذا اال أن عدد العناصر الواجب تحليلها حسب كراسات . القيام بتحاليل دورية للمياه المعالجة

 عنصرا بالمواصفة 55عنصرا مقابل  18الشروط لم يتعد.  
  

ها اقتصرت أ�ّ نتها إلاّالقيام بتحليل جميع العناصر التي تضم إجباريةاسات على ولئن �صت هذه الكر
وهما المواد العالقة والطلب فقط عنصرين  عدم مطابقةعلى تحديد عقوبات مالية للمستغلين الخواص في صورة 

ت مؤشرات التلوث الحدود في حال فاق تسليط عقوبات مالية على المستغلّ وبالتالي لا يتم .البيولوجي للأوكسيجين
المسموح بها حسب المواصفة التو�سية بالنسبة لبقية العناصر الخاصة بالتركيبة الفيزيوكيميائية والجرثومية وبالمواد 

  . الصلبة
                                                            

.MES,DBO5,DCO (1) 
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 من تخفضّ أن التطّهير طّاتمح تستطيع لا عناصر على عقوبات توظيف يمكن لا أ�ّه الديوان وأفاد
 للمواصفات مطابقة مياه إفراز في الحالات عديد في توفّقت المحطّات هذه أن لفريق الرقابة تبين أ�ّه غير. �سبها

  .العناصر هذه بخصوص
  

ولا تضمن هذه الوضعية الحصول على مياه مطابقة لجميع العناصر المضمنة بالمواصفة وبالتالي تفادي 
مياه ملوثة في المحيط الطبيعي خاصة أ�ّه بالرجوع إلى �تائج التحاليل التي أنجزت الناجمة عن إلقاء التأثيرات الخطيرة 

تبين عدم مطابقة هذه العناصر للمواصفات في العديد من الحالات  2011و 2010على المياه المعالجة خلال سنتي 
ة لل. ينتسليط عقوبات على المستغلّ دون أن يتممواصفة للتحاليل المنجزة من ذلك تمّ تسجيل عدم مطابقة كلي
 12دة بالنسبة لتسع عناصر من المواد الصلبة والفيزيوكيميائية من جملة بمحطة التطهير بالجدي 2010خلال سنة 

وعموما بلغت . عناصر بحفوز والوسلاتية والحاجب ثلاثةعناصر بطبربة و ةبالنسبة  لأربععنصرا تمّ تحليلها و
 بالنسبة للأزوت أمنيكال % 85,71و % 96,42على التوالي  2011و �2010سب عدم المطابقة خلال سنتي 

  .بالنسبة للفسفور % 100بالنسبة للأزوت الجملي و % 91,66و % 100و
  
 تواتر التحاليل -
  

المواصفة التو�سية في ما يخص �سق إجراء التحاليل على ذكر الحد الأقصى لكل عنصر حسب تقتصر 
  . الوسط المتلقّي دون أن تشير إلى وتيرة معينة يجب احترامها عند القيام بالتحاليل

  
إجراء التحاليل بالنسبة  �سق دليل الإجراءات الفنية لاستغلال محطّات التطهير ضبط ،وفي هذا الإطار

عند قيامه  احترام الوتيرة المنصوص عليها بدليل الإجراءاتيتولّى الديوان لا  غير  أن. لجملة من العناصر
مرة  والمتعلّقة بالعديد من المواد الصلبة 2011سنة في �سق إجراء التحاليل المنجزة لم يتجاوز  من ذلك. بالتّحاليل

وسط بالمحطة  13 محطة  بالجنوب وفي 15مرات حسب دليل الإجراءات وذلك  في  بعأر واحدة في السنة مقابل
  . شمالالمحطات بتو�س الكبرى وبكافة محطات  ست وفي

  
 وللجنوبمرتين في السنة بكل المحطّات التابعة لتو�س الكبرى  "كلورير" لولم تتجاوز وتيرة إنجاز تحالي

   .مقابل مرتين في الأسبوع حسب دليل الإجراءات 2011محطّة بالوسط خلال سنة  27ومرة واحدة في السنة في 
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ومن شأن عدم احترام الوتيرة اللازمة لإنجاز التحاليل أن لا يمكنّ من التفطنّ في الإبان إلى درجة تلوث 
ار وخاصة على صحة الإ�سان المياه المعالجة وبالتالي من تفادي تأثيراتها السلبية على المحيط المتلقّي من وديان وبح

  .ويفسر الديوان عدم التزامه بالقيام بالتحاليل حسب الوتيرة اللازمة بنقص الموارد المالية والبشرية .والحيوان
  
   والوكالة الوطنية لحماية المحيط رقابة الوزارة المكلّفة بالصحة  - 2
  

تُعنى إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط  في إطار الوقاية من الأمراض المنقولة عن طريق المياه
وذلك من خلال  (1)التابعة للوزارة المكلّفة بالصحة العمومية بالمراقبة الصحية للمياه المستعملة قبل وبعد معالجتها

 .فاتالقيام بزيارات تفقدية لمحطات التطهير قصد القيام بتحليل العينات التي يتم رفعها للتثبت من مطابقتها للمواص
بعض المواد الصلبة  دون القيام بتحليل البحث على جرثومتي الكوليرا والسالمو�يلاعلى  إلاّ أن هذه الرقابة تقتصر

  .المخصصة لعمليات المراقبة وتفسر الوزارة هذه الوضعية بنقص الموارد المادية . الخطيرة على الصحة
  

بمراقبة ومتابعة  (2)الفصل الثالث من قا�ون إحداثهاتُعنى الوكالة الوطنية لحماية المحيط حسب كما 
التي يتم معالجتها بمحطّات التطّهير  المياهكميات أهمية وباعتبار  .المخلّفات الملوثة والتجهيزات المخصصة لمعالجتها

التي تُلقي بها في فإن الوكالة مطالبة بمراقبة ومتابعة حسن سير محطات التطهير و�وعية المياه وإلقائها في المحيط 
          في محطّات التطهير سوى لم تراقب ومنذ إحداثها  الوكالة إلاّ أ�ّه تبين أن .قاومة التلوثلمالمحيط وذلك 

حول تركيبة المياه التي تفرزها محطات التطهير  بيا�ات فإ�ّه لا يتوفّر لديها وإلى ذلك التاريخوبالتالي  .2011سنة 
  . ومدى ملاءمتها للمواصفات

  
    أي ما يقاربمحطة  109محطّة تطهير من جملة  40الوكالة أجرتها الرقابة التي شملت  2011في سنة و

وتفسر الوكالة ذلك بعدم . محطة 17ولم تشمل أي محطّة من محطّات ولايات الوسط الشرقي وعددها  .% 37
لوحظ محدودية العناصر التي شملتها التحاليل والتي بلغ معدلها  كما .عينات بهاالقل وتجهيزات رفع نالتوفّر وسائل 

في العينة الواحدة باستثناء المحطّة المندمجة للصناعيين ببن عروس والتي تمّ عنصرا  55ضمن  منعناصر  ستّة 
  .عنصرا بها 26تحليل 

                                                            
  والمتعلّق بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة الصحة العمومية 1981جوان  9المؤرخ في  1981لسنة  793وفقا للأمر عدد   (1)
  . كما تم تنقيحه وإتمامه 1988أوت  2المؤرخ في  1988لسنة  91القا�ون عدد   (2)
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تبين أن تركيبة المياه المعالجة فاقت الحدود المسموح بها حسب المواصفة  ،إلى �تائج التحاليل وبالرجوع
وهو ما يعكس تد�ّي �وعية المياه المعالجة  % 95 تمت مراقبتها أي بنسبةمحطّة  40محطة من جملة  38 إلىبالنسبة 

  .التي تسكبها محطّات التطهير بالمحيط المتلقي
  

II- ةوالرقابة عليها المياه المستعملة الصناعي  
  

تكتسي معالجة المياه المستعملة الصناعية أهمية بالغة �ظرا لخطورة هذا الصنف من المياه المستعملة في 
صورة سكبه بالقنوات العمومية للتطّهير أو بالمحيط الطبيعي دون معالجة أو بعد معالجته بطريقة لا تستجيب 

فإن معالجتها وسكبها بالقنوات هذا الصنف من المياه وبالنظر إلى خطورة . 106.02ت .للمواصفة التو�سية م
الديوان الوطني للتطّهير بصفته مشرفا  كلّ من العمومية للتطّهير وبالمحيط الطبيعي يستوجبان رقابة خاصة من قبل

  .على منشآت التطّهير والوكالة الوطنية لحماية المحيط بصفتها مراقبا للمنشآت الملوثة
  

دى أن التّصرف في المياه المستعملة الصناعية شابته �قائص تعلّقت أساسا بم ،اال وتبين في هذا
التو�سية وبمراقبة المؤسسات الصناعية والمياه المستعملة الصادرة عنها من  ة هذا الصنف من المياه للمواصفةمطابق

  .هير المناطق الصناعيةقبل الهياكل المختصة وبالمخالفات المسجلة ضد المتجاوزين وبتط
  
 مطابقة المياه المستعملة الصناعية للمواصفة التّو�سية  -  أ
  

            في  (1)مؤسسة 5.082بلغ عدد المؤسسات الصناعية الخاضعة لرقابة الديوان الوطني للتطّهير 
واتّضح أن  .ألف متر مكعب في اليوم من المياه المستعملة 150وتنتج هذه المؤسسات ما يقارب . 2011موفّى 

من مجموع  % 74قد �اهز  (2)�سبة المؤسسات الصناعية التي تسكب مياه مستعملة غير مطابقة للمواصفة التّو�سية
بين  هذا المعدل تفاوتاوشهد   .2010سنة في  % 63مقابل  2011سنة  في من قبل الديوان المؤسسات المراقبة

وبلغت  .الجهات ليفوق النسبة الوطنية بست ولايات وهي أريا�ة ومنوبة وبن عروس و�ابل وسوسة وصفاقس
إلى عدم التزام  ذلكويعود . بكلّ من سليا�ة والمنستير % �100سبة المؤسسات غير المطابقة للمواصفات 

ل تصريفها بالشبكة العمومية للتطّهير أو قيامها بمعالجة أولية المؤسسات الصناعية بالمعالجة الأولية للمياه المستعملة قب
  .غير ملائمة

                                                            
الأ�شطة  –الجلود والأحذية  –النسيج والملابس  –الأ�شطة الغذائية : المؤسسات الصناعية التي تختص في مجال الصناعات التّحويلية التّالية (1)

  .الصناعات المختلفة–الأ�شطة الكهربائية  –الميكا�يك والمعادن  –الكيميائية 
  .سكب الأدفقة في الوسط المائي: المتعلقّة بحماية المحيط  )1989( 106.02ت .للمواصفات التّو�سية المنظّرة م  (2)
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 بالشبكة المنزلية غير المستعملة المياه بسكب الخاصة بالطّرق المتعلقّ (1)فلئن اقتضى كراس الشروط
 سكبها المراد المستعملة المياه �وعية تكون أن الديوان تدخل مناطق في لها التّابعة والمنشآت للتطّهير العمومية
 تسمح أولية معالجة إلى للمواصفات المطابق غير السكب خضوع وبالتّالي التو�سية للمواصفات مطابقة بالشبكة

 تحترم التي الصناعية المؤسسات �سبة فإن العمومية بالشبكة للسكب قابلا وتجعله المواصفات لهذه باستجابته
           في  مستوجب هو مما % 70 بلغت الأولية المعالجة وحدات بتركيز المتعلقّ الشروط وكراس بها المعمول القوا�ين
 تحت يجعلها مما الشروط ولكراس للقوا�ين مخالف الصناعية المؤسسات ثلث يقارب ما فإن وبالتّالي. 2011 سنة
 الوطني بالديوان المتعلقّ 1993 لسنة 41 عدد القا�ون من 21 إلى 17 من بالفصول المبينة الجزائية الأحكام طائلة
  إلى د 150 من مالية خطية في والمتمثّلة آلية بصفة تطبق والتي 20 بالفصل المبينة العقوبات وخاصة للتطّهير

   .فحسب العقوبتين  بإحدى أو أشهر 6و أيام 6 بين تتراوح لمدة  وبالسجن د 1.500
  

الديوان الوطني للتطّهير بصفته مشرفا على منشآت التطّهير باتّخاذ الإجراءات الكفيلة بإلزام  ولا يقوم
 يرفعّ أن شأ�ه من ما وهو الأولية المعالجة وحدات تركيزهذه المؤسسات الصناعية بتطبيق القا�ون وإجبارها على 

 مياه سكب أن بينت قد الفنية الدراسات وأن خاصة للمواصفات المطابق غير الصناعي السكب حجم في
 في سلبا تؤثّر أن يمكن التي الرئيسية الأسباب بين من يعد للتطّهير العمومية بالشبكة مسبقا معالجة غير صناعية
  .الطّاقة استهلاك �سبة في والتّرفيع بالمنشآت الإضرار إلى إضافة المعالجة المياه �وعية

  
 المائي التلوث بمراقبة المحيط لحماية الوطنية الوكالة بمقتضاها كلفّ اتفّاقية إبرام تولّى أ�ّه الديوان وأفاد

 لهذه وفقا يقتصر دوره وأن التو�سية المواصفات احترام على المؤسسات هاته وجبر المائية المؤسسات عن الصادر
  .الملوثة المؤسسات بمراقبة قيامهم عند الوكالة خبراء لمرافقة فنيين تعيين على الاتّفاقية

  
 ؤسساتالم�تصاب لا متدخلا في عملية التّرخيص بصفتها بالبيئة المكلفّة الوزارة قيام عدم تبينو

 من شكل بأي المكلفّ بالمتابعة البيئية للمشاريع الهيكل بصفتها المحيط لحماية الوطنية الوكالة وخصوصا الصناعية
 ولكراسات المحيط على المؤثّرات لدراسة الفعلي �شاطها مطابقة مدى من للتّثبت المؤسسات على الرقابة أشكال
 ولا .الطّبيعي المحيط في أو للتطّهير العمومية الشبكة في الصناعي السكب حيث من العمل بها الجاري الشروط

 عدم إلى أساسا والراجعة الصناعي السكب مجال في المرتكبة التّجاوزات إلى التّفطّن منتمكنّ هذه الوضعية 
  .الشروط كراسات أو المؤثّرات دراسة مع للمؤسسة الفعلي النشاط تطابق

                                                            
  .2001 فيفري 28 في المؤرخة الترابية والتهيئة البيئة وزير بقرار على كراس الشروط تمتّ المصادقة  (1)
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        خلال قد قامت  (1)اهزة بوحدات المعالجة الأوليةالمؤسسات الصناعية  من % 71أن لوحظ و
وتفسر هذه الوضعية حسب الدراسة الفنية اراة في  .التّو�سية ةطابقة للمواصفمغير مياه  بسكب 2011سنة 

بعدم استغلال محطّات المعالجة الأولية من قبل الصناعيين بالصفة المرجوة  (2)إطار مشروع تطهير المناطق الصناعية
الدراسات التي  كما بينت .تخصيص عون لتشغيل الوحدةالصيا�ة الدورية وستغلال ووجوبية �ظرا لارتفاع كلفة الإ
مما من شأ�ه أن يؤثّر سلبا على �وعية المياه المسكوبة في الشبكة  م صيا�ة وحدات المعالجة الأوليةقام بها الديوان عد

 .الجاري بها العمل ة للمواصفةالعمومية للتطّهير التي غالبا ما تكون غير مطابق
  
 المراقبة على المؤسسات الصناعية  -  ب
 

الديوان الوطني للتطّهير في مجال الرقابة على المياه المستعملة الصناعية التّثبت من المياه التي يتم يتولّى 
ويقوم مراقبو الديوان . 106.02 ت.تصريفها في الشبكة العمومية للتطّهير ومدى مطابقتها للمواصفة التو�سية م

ت وتحليلها بالمخابر الراجعة له بالنظر أو بالمخابر الخاصة والنظر بزيارات ميدا�ية للمؤسسات الصناعية وأخذ عينا
 .في مدى مطابقتها للمواصفة

  
مؤسسة  275محدودية رقابة الديوان على المؤسسات الصناعية حيث قام بمراقبة ،وتبين في هذا الإطار

         مقابل 2011سنة في  % 28أي بنسبة لم تتجاوز  (3)مؤسسة تستوجب المراقبة 974من جملة فقط صناعية 
   .2010في سنة  % 58

  
فقد تبين أن رقابة ، 2011وعلاوة على ضعف التّغطية الرقابية للمؤسسات الصناعية خلال سنة 

بتسع ولايات الديوان لم تشمل كلّ الولايات حيث لوحظ غياب كلّي للرقابة على المؤسسات الصناعية المنتصبة 
وتجدر الإشارة إلى أن . وهي الكاف والمهدية والقصرين وسيدي بوزيد وقابس ومد�ين وتطاوين وتوزر وقبلّي

ة تعدة تستهلك ما يقارب  189 المناطق المعنيسة صناعيب  5.676مؤسامن المياه متر مكعومن شأن . يومي

                                                            
  .منها المرتبطة بالشبكة العمومية للتّطهير ومنها غير المرتبطة والتي تقوم بتصريف المياه المستعملة مباشرة بالمحيط الطّبيعي  (1)
  .2012جوان  –تقرير المرحلة الأولى  –الديوان الوطني للتّطهير  –الدراسة الفنية لمشروع تطهير المناطق الصناعية  (2)
الوطني للتطهير أن الوحدات الصناعية التي تستوجب الرقابة هي الوحدات التي يجب تجهيزها بمحطاّت معالجة أولية أي التي لا يعتبر الديوان  (3)

  .تخضع المياه المستعملة التي تفرزها إلى المواصفة التو�سية الجاري بها العمل
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 المخالفات خاصة وأن المؤسسات الصناعية بكلّ من تطاوين تمكنّ الديوان من التّفطنّ إلىأن لا هذه الوضعية 
  .غير مجهزة بوحدات معالجة أوليةمرتبطة بالشبكة العمومية للتطّهير ووتوزر وقبلي 
  

على المؤسسات الصناعية اهزة بمحطاّت معالجة أولية حيث لم الديوان رقابة  كما لوحظ محدودية
  .2010و 2009سنتي في على التّوالي  % 38و % 35 مقابل 2011سنة  في % 20تتعد �سبة 

  
وتبقى �سبة هامة من المؤسسات اهزة بوحدات معالجة أولية دون رقابة مما لا يسمح بالتّأكّد من  

العمومية للتطّهير بالمواصفة التو�سية أثناء السكب في الشبكة من التزامها وبالتّالي  لهذه الوحداتاستغلالها  حسن
   .أو مباشرة بالمحيط

  
تتعهد الوكالة الوطنية لحماية المحيط بمراقبة المياه المستعملة الصناعية سواء تمّ تصريفها  ،ومن جهة أخرى

المياه  وتبين في هذا الإطار أن الوكالة لا تقوم بإفراد عمليات مراقبة. بالشبكة العمومية للتطّهير أو بالمحيط الطّبيعي
 تائج إذ يتمة من حيث البرمجة والإنجاز والنناعية للأ�شطة إدراجها المستعملة الصات المراقبة البيئيضمن عملي

الوكالة قاعدة بيا�ات شاملة ومحينة لمتابعة كافّة المؤسسات التي تعتبر ملوثة في مجال السكب تمسك كما لا . الملوثة
وضعية بمقاربة الإنجازات بما هو مستوجب وتقييم التّغطية الرقابية التي تؤمنها الوكالة ولا تسمح هذه ال. الصناعي

  .للمؤسسات الصناعية الملوثة وبالتّالي التّأكّد من أداء الوكالة لمهامها في هذا اال بالنجاعة المطلوبة
  

وفي مجال التّنسيق بين الديوان والوكالة لإضفاء النجاعة على مراقبة المؤسسات  ،وعلى صعيد آخر
تلقي " مؤسسة صناعية 700لمراقبة  2007لمدة سنتين بداية من أفريل الصناعية الملوثة أبرم الطّرفان اتّفاقية أولى 

لمدة أخرى مع الوكالة تّفاقية إفي مرحلة ثا�ية أبرم الديوان و ".بمياه شديدة التلوث بقنوات التّطهير التّابعة للديوان
وكلفّ الديوان بمقتضى . مؤسسة شديدة التّلويث 1000شملت مراقبة ومتابعة  2010سنتين بداية من أفريل 

حق بالقنوات تّفاقيتين المذكورتين الوكالة بمراقبة مصادر التّلوث المائي والأضرار اللاحقة أو التي يمكن أن تلالإ
  .تّفاقيتين على احترام المواصفة التو�سية المعمول بهاالمؤسسات الصناعية المحددة بالإوبإلزام العمومية 

  
تّفاقية الثّا�ية لم تّفاقية الأولى فإن �سبة تنفيذ الإبالإالمدرجة ولئن قامت الوكالة بمراقبة كافّة المؤسسات 

 ا هو مستوجب % 64تتعدة المتعلّقة بالإ. ممقابير الوكالة ضعف إنجاز الأعمال الرة وتفسة الثّا�ية بمحدوديتّفاقي
  .تّفاقيةالإ توفير كافّة الموارد اللازمة لتنفيذب لتزامهاا عغير أن ذلك يتعارض ملديها والمادية الموارد البشرية 
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تقارير متابعة  يتوفّر لديهماتّفاقيتين من قبل الديوان والوكالة حيث لا كما تبين غياب متابعة �تائج الإ
دقيقة للأعمال المنجزة كقائمة المؤسسات شديدة التّلوث المعنية بالرقابة و�تائج هذه الرقابة من محاضر 

  .المنجزة بمقتضاهماتّفاقيتين ونجاعة الأعمال ولا تمكنّ هذه الوضعية من تقييم جدوى هاتين الإ. وإحصائيات
  

بإفراد  لا تقوم الوكالة الوطنية لحماية المحيط، (1)والمهن الصغرىوبخصوص الرقابة المنجزة على الحرفيين 
العمليات الرقابية في هذا اال من حيث البرمجة والإنجاز والمتابعة وتكتفي باحتسابها ضمن عمليات المراقبة 

 3.030و 6.416و 6.545 على التّوالي 2011-2009خلال الفترة  والتي لم تتعدالبيئية للأ�شطة الملوثة 
تتعلقّ  هاولا تمكنّ هذه الوضعية من تقييم نجاعة هذا الصنف من الرقابة ومعرفة �تائجها خاصة وأ�ّ. عملية

   .رفي مهنيح 70.000ناهز ي حسب الوكالة بما
  

فإ�ّه لا يمكن تقييمها  على الوحدات الملوثةوبخصوص الرقابة المنجزة من قبل الديوان الوطني للتطّهير 
   .تشتتّ هذا الصنف من الرقابة بين الإدارات الجهوية وإلىغياب المتابعة على المستوى المركزي بالنظر إلى 

  
ى السكب الصناعي تبين �قص في التّنسيق بين الرقابة علميدان وفي مجال التّنسيق بين المتدخلين في 

إضفاء النجاعة في الديوان والوكالة في البرمجة والإنجاز مما لا يسمح بتفادي تراكم عمليات الرقابة ولا يساهم بالتّالي 
  .على الرقابة بتعميمها قدر الإمكان على المعنيين بها

  
  المعالجة الصناعيةالمخالفات المنجرة عن سكب المياه   -  ج
  

المرتكبة في مجال سكب المياه غير المنزلية بالشبكة العمومية و المحررة من قبل الديوان تخضع المخالفات
 2050المتعلقّ بالديوان الوطني للتطّهير والأمر عدد  1993لسنة  41إجراءات ضبطها القا�ون عدد إلى للتطّهير 
 .(2)المتعلقّ بضبط شروط الربط بالشبكة العمومية للتطّهير في مناطق تدخل الديوان الوطني للتّطهير 1994لسنة 

أي  على المخالفين من قبل الديوان حيث لم يتم تحريرالقا�ون المذكور أعلاه غير أ�ّه لوحظ محدودية تطبيق أحكام 
هذه  عدد 2010و 2009يتعد في سنتي ولم  2011ضد المخالفين للمواصفات التو�سية خلال سنة  محضر

  .من مجموع المؤسسات المخالفة % 1,85و % 4,25 على التوالي مما يمثلّمحاضر  سبعةمحضرا و 21المحاضر 
                                                            

   .غسيلعلى غرار معاصر الزيتون والصناعات التقليدية ومحطاّت ال  (1)
  .22إلى  17الفصول من : الباب الرابع المتعلّق بالأحكام الجزائية (2)
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 بالشبكة الربط غلق غرار على المخالفين ضد إدارية إجراءات اتّخاذ في صعوبة يجد أ�ّه الديوان وأفاد
 �شاط إيقاف في حتما يتسبب الربط غلق على أن ةعلاو والمحلّية الجهوية السلطات عارضةلم �ظرا للتطّهير العمومية
  .جتماعيةإ مشاكل في وبالتّالي المؤسسة

  
وعلاوة على ضعف �سب تحرير المحاضر ضد المخالفين من صناعيين وحرفيين فإ�ّه تبين كذلك 

. في شأنهممحدودية إحالة المحاضر المحررة ضد المخالفين إلى المحاكم المختصة ترابيا واستصدار الأحكام الردعية 
فإ�ّه لم تتم  1993لسنة  41 من القا�ون عدد 18 على معنى الفصل (1)وبالرغم من تسجيل مخالفة ذات طابع متأكّد

ومن شأن هذه الوضعية . إلى المحاكم المختصة 2010و 2009 سنتي فيإحالة المحاضر المحررة  2012إلى موفّى 
خاصة  بالإضافة إلى أثرها السلبي على قنوات التطهيرتمكنّ من المحافظة على المحيط المتلقّي للمياه المعالجة أن لا 

  .المحاكم المختصةإلى وأن المحاضر المحررة تسقط بالتّقادم في غضون ثلاث سنوات في صورة عدم إحالتها 
  

لقا�ون إلى اتخضع إ�ّها التي تتم معاينتها من قبل الوكالة الوطنية لحماية المحيط فلمخالفات اإلى أما بالنسبة 
بلغ عدد المحاضر المحررة من قبل الوكالة ضد المخالفين في مجال التّلوث المائي  وقد. (2)الوكالة هذه المتعلقّ بإحداث

في كما لوحظ  .محضرا 72و 276و 303 حواليعلى التوالي  2011-2009خلال الفترة من صناعيين وحرفيين 
 هذا اال غياب �تائج التّحاليل اراة بالنسبة للتّلوث المائي و�تائج الرقابة اراة على المؤسسات المعنية مما لا يمكّن

التأكّد من  من التي تمّ تحريرها فعليا ضد المخالفين وبالتّاليومقار�ته بعدد تلك من معرفة عدد المحاضر المستوجبة 
  . كافّة المخالفين للقا�ون في مجال السكب الصناعي اضر ضدالمحتحرير 

 

 تطهير المناطق الصناعية  -  د
  

اتّجه الديوان الوطني للتطّهير في مجال الحد من التّأثير السلبي للتّلوث الصناعي السائل منذ التّسعينيات إلى 
الصناعية منها وذلك بإ�شاء محطّات تطهير مندمجة وخاصة غير المنزلية والفصل بين معالجة المياه المستعملة المنزلية 

حطّة التطّهير المندمجة للصناعيين ببن بمغير أن هذا التوجه شابته �قائص تتعلقّ . بمعالجة المياه الصناعيةخاصة 
  .المشاريع المتعلّقة بتطهير المناطق الصناعيةوبعروس 

                                                            
  .مما يحتم التدخل العاجل للوزير المكلّف بالبيئة لوضع حد للمخالفة ولنتائجها  (1)
  .13إلى  10الفصول من  –الباب الثّاني المتعلّق بالمراقبة والعقوبات   (2)
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 ببن عروس محطّة التّطهير المندمجة للصناعيين  - 1
  

وصممت كمحطّة نموذجية على أن  2001سنة في المحطّة المندمجة للصناعيين ببن عروس  تمّ إحداث
وتقوم المحطّة بمعالجة المياه الوافدة عليها عبر شبكة خاصة من المناطق . يتم تقييم التّجربة وتعميمها فيما بعد

  .تستقبل المياه الوافدة عليها بالشاحنات من قبل الصناعيينكما . بن عروسبو 2و 1الصناعية ببئر القصعة 
  

 % 36المياه الواردة عليها كميات المعدل السنوي لتجاوز يلم غير أ�ّه تبين ضعف مردودية المحطّة حيث 
كما لوحظ وجود تباين هام بين المؤشرات  .في هذا الشأنالديوان  أعدهاالتي بالدراسات  المقدرة من الكميات

ومن شأن تد�ّي مردودية المحطّة المندمجة  .و�سبة تلوثهاالوافدة على المحطّة المتوقّعة والفعلية والمتعلّقة بطبيعة المياه 
  .ستغلالهاإفي ارتفاع تكاليف  يساهمأن المحطّة و هذه أن يحد من نجاعة بالتوقّعاتوتباين مؤشرات التّلوث مقار�ة 

  
 58تّفاقيات المبرمة بين الديوان والمؤسسات الصناعية بكافّة مناطق الجمهورية الإيتجاوز عدد لم و

تّفاقية تقوم بمقتضاها المؤسسات المعنية بجلب مياهها الصناعية بشاحنات خاصة لتطهيرها بالمحطّة المندمجة إ
مؤسسة من ضمن  19تّفاقيات تطهير مع الديوان إ 2011ت في سنة ولم يتجاوز عدد المؤسسات التي أبرم. بمقابل
الديوان لا يقوم كما تبين أن . مؤسسة تمّ تصنيفها شديدة التلويث وغير مجهزة بمحطات المعالجة الأولية 303

يعتمد إذ تطهير تّفاقيات إ معه ة من المياه الصناعية التي تنتجها المؤسسات التي أبرمتيبالتّثبت من الكميات الحقيق
  . دون مراجعتهاتّفاقيات الإالمؤسسة عند إمضاء  من قبل بها المصرحالكميات  على

  
كلّ من مدى التزام المؤسسات الصناعية المعنية بإيصال  التّأكّدتمكنّ من أن لا ومن شأن هذه الوضعية 

  .للتّجاوزات المحتملةالتّفطنّ من المندمجة وبالتّالي المحطّة  إلىالمياه الصناعية  المنتجة من كمياتال
  

بعد  106.02ت .التّو�سية م ابقة المياه الصناعية للمواصفةأن �سبة مط تبين ،ومن �احية أخرى
 ن ببن عروس لم تتعدناعيي2011-2009خلال الفترة  % 58معالجتها بمحطّة التطّهير المندمجة للص.  وبالتّالي فإن

من قبل المحطّة المندمجة للصناعيين ببن عروس بوادي  2011في سنة من المياه التي تمّ سكبها  % 42ما يقارب 
 كما تبين أن .غير مطابقة للمواصفات التو�سية) ألف متر مكعب 640حوالي (مليان لتصل إلى بحر رادس 

رفع  2011إلى الرقابة اللازمة حيث لم يتم خلال سنة  لا تخضع الأوساط الطّبيعية التي يتم تصريف هذه المياه بها
  .بيئية بهاأية عينات من قبل المديرية الجهوية بتو�س الكبرى والقيام بالتّحاليل لضمان عدم حصول أضرار 
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 بوزارة الصحة حفظ إدارة قبل من اراة البحر لمياه الصحية الرقابة �تائج بينت ،السياق �فس وفي
              التّو�سية ةللمواصف عروس بن بولاية البحر مياه مطابقة عدم �سبة رتفاعإ 2012 لسنة العمومية الصحة

من قبل الوزارة المكلّفة بالصحة  (1)التّحاليل اراة �تائج  وأكّدت. % 90 إلى السباحة بمياه المتعلّقة 11-09 ت.م
تصريف  خاصة بسببالعمومية على وادي مليان كوسط متلقّي للمياه المستعملة المعالجة تفاقم حالة تلوث الوادي 

وقد  .الفسفاط والأزوطكالسامة به خاصة المواد المياه المعالجة من المحطّة المندمجة للصناعيين ببن عروس وتراكم 
ائنات البحرية وبالنظام البيئي البحري وأدت إلى تدهور حالة الشريط الساحلي بالجهة الجنوبية لتو�س أضرت بالك

  .الكبرى
  

للوتيرة المستوجبة لإجراء التّحاليل وفقا لدليل  2011- 2009خلال الفترة تبين عدم احترام الديوان  كما
الإجراءات وذلك بالنسبة لعناصر الطّلب الكيميائي للأكسيجين والطّلب البيولوجي للأكسيجين والمواد العالقة 

في سنة  % 75 مقابل 2011خلال سنة  % 14حيث �اهزت �سبة تطبيق الوتيرة المستوجبة للتّحاليل المذكورة 
  . 2010 سنة في % 23و 2009

  

  بر�امج تطهير المناطق الصناعية  - 2
  

يندرج بر�امج تطهير المناطق الصناعية ضمن التّوجهات الكبرى لمقاومة التّلوث الصناعي السائل  
ويستهدف البر�امج الذي يعتزم الديوان . 2014- 2010والمخططّ الثّا�ي عشر للتّنمية  2016-2007للعشرية 

تسع مناطق محطّات للتطّهير الجماعي للمياه الصناعية ب إنجاز 2024الوطني للتطّهير استكمال كافّة مكو�اته في أفق 
وثلاث ) الفجة وبنزرت ومجاز الباب والمكنين وصفاقس والنفيضة(منها ست مناطق بالقسط الأول  صناعية

  ).أوتيك وبئر القصعة ووادي الباي(مناطق بالقسط الثّا�ي 
  

الشروع في  2011-2007ستهدف عقد البر�امج للديوان الوطني للتطّهير خلال الفترة إوفي هذا الإطار 
مليون دينار  8,75مليون دينار تمتّ برمجة  20بكلفة جملية تناهز المنطقة الصناعية بالفجة إنجاز محطّة تطهير ب

ومن شأن  .طّةهذه المحلم يتم الشروع في إنجاز  2013وإلى موفّى فيفري غير أ�ّه  .خلال فترة عقد البر�امجمنها 
طّة أن يشكلّ خطورة على الوسط المتلقّي للمياه الصناعية في صورة ا�تصاب هذه المحهذا التّأخير الهام في إنجاز 

         أن يتم في أفق من المتوقعّوتجدر الإشارة إلى أ�ّه . ؤسسات بالمنطقة الصناعية المذكورة قبل إنجاز المحطّةم
                                                            

  .2006و 2004في إطار بر�امج المتابعة البيئية سنة   (1)
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 نحو اليوم في مكعب متر 19.750 تصريف كميات هامة من المياه المستعملة الصناعية قد تصل إلى 2026 سنة
  . تو�س خليجإلى  ثمّة ومن مليان أو وادي مجردة وادي

  
          في  العمومية المكلّفة بالصحة الوزارة قبل من المعدة تو�س بخليج التّلوث مقاومة دراسة وحسب

مما تسبب في ارتفاع  والمنزلية والفلاحيةبسبب المخلّفات الصناعية  متفاقما اتلوث مجردة وادي يشهد 2008 سنة
 إطار في المعالجة المستعملة للمياه متلقّي كوسط مليان وادي على اراة التّحاليل كما بينت. �سب المواد السامة به

 بالجهة الساحلي الشريط حالة وتدهور الوادي يشهدها التي التّلوث حالة المذكورة آ�فا تفاقم البيئية المتابعة بر�امج
   .الكبرى لتو�س الجنوبية

  
الدراسات التّقييمية المتعلّقة بوضع حلول تقنية ومؤسساتية ب استهدف عقد البر�امج القيامكما 

واقتصادية مناسبة لتأمين تصرف مستديم للمياه المستعملة الصناعية وضمان حماية المحيط الطّبيعي والبشري من 
 2012سنة إلاّ في في إنجازها الشروع تأخيرا حيث لم يتم  هذه الدراسات شهدتأن غير . ارالتّلوث والأضر
ستكمال الدراسات المتعلّقة إويتحتّم على الديوان . 2011-2007عقد البر�امج للفترة ب مدرجة هابالرغم من أ�ّ

من قبل المؤسسات خاصة أمام خطورة سكب المياه الصناعية بالمحيط التطّهير طّات محوالشروع في إنجاز بالمشروع 
  .دون معالجةالمعنية 

  
القسط  الدراسة الفنية لمشروع تطهير المناطق الصناعية أ�ّه في صورة عدم إنجازوفي هذا اال أثبتت 

اليوم من المياه المستعملة  فيمتر مكعب  245سكب ستواصل  (2)مؤسسة صناعية 144المشروع فإن من  (1)الأول
تعتبر ملوثة  % 42 مؤسسة أي ما يناهز 60دون معالجة مباشرة بالمحيط الطّبيعي منها شديدة التّلوث الصناعية 

بالنسبة لكافّة  مرتفعةتعتبر مخاطر عدم إنجاز القسط الأول من البر�امج حسب الدراسة المذكورة و. (3)جدا
تصريف المياه الصناعية الخام  المنطقة الصناعية بصفاقس التي تشهد تواصل ويذكر في هذا اال .المناطق المبرمجة

كذلك الشأن بالنسبة للمنطقة و. بهاالتدهور البيئي  مما قد يساهم في تفاقممباشرة بالبحر وبالآبار الضّائعة 
                                                            

مجاز  –بنزرت  –الفجة  –قصر هلال والمكنين  –النفيضة  –صفاقس : يهم القسط الأول من المشروع ست مناطق صناعية وهي   (1)
  .الباب
لصعوبة احتساب تدفّق السكب الصناعي للمؤسسات غير تهم الإحصائيات المؤسسات المنتصبة بالمناطق الصناعية الموجودة حاليا �ظرا   (2)

  .المنتصبة
  .3و 2رمز التّلوث   (3)



72 
 

 
 

تلوث المياه السطحية ومياه المائدة المائية والسبخة ومياه الآبار ب تبقى بدورها مهددة التيالصناعية بالنفيضة 
  .المحطّة المندمجة نجازالإسراع بإعدم حالة المستعملة للري في 

  

III-  استعمال المياه المعالجةإعادة  
  

أن تساهم في مجابهة الطلب  تعتبر إعادة استعمال المياه المعالجة من بين الحلول الهامة التي من شأنها
والمتأتّية  2011سنة في وتقدر كمية المياه المعالجة المعاد استعمالها  .المتزايد على المياه وفي المحافظة على البيئة

وتعتبر . 2010سنة في  3م م 68من مجموع المياه المعالجة مقابل  % 24 ما يمثلّ أي 3م م 57بحواليمحطّة  33من 
 2011-2007عقد بر�امج الديوان الوطني للتطهير للفترة التي استهدفها  % 35بنسبة نسبة محدودة مقار�ة هذه ال

  .% 50إلى  2014- 2010والتي تمّ الترفيع فيها في إطار بر�امج الديوان للفترة 
  
 الفلاحية السقوية بالمناطق % 40 بين الاتا حسبالمعاد استعمالها  المعالجة المياه كميات وزّعتوت

 عبر مباشرة غير أخرى استعمالاتبعنوان  % 32و الخضراء بالمساحات % 10و الصولجان بملاعب  %18و
  .المائية الموائد بعض وتغذية الرطبة المناطق

  
في الشروع المياه لتغذية المائدة المائية اقتصر على مشروع نموذجي تمّ  وتبين أن إعادة استعمال هذه

الاصطناعية للمائدة المائية بمنطقة قربة بولاية �ابل التي تشكو استغلالا مفرطا بغرض التغذية  2009سنة في إنجازه 
  .لمواردها المائية الجوفية

  

 ستعمال المياه المعالجة في اال الفلاحيإ  -  أ
  

 يمثلّ القطاع الفلاحي أهم االات التي يتم فيها تثمين المياه المعالجة وذلك من خلال إحداث مناطق
  .(1)ستعمال الفلاحيسقوية تستجيب إلى شروط ترتيبية محددة واعتماد مياه مطابقة لمواصفات الإ

  
  
  

                                                            
المتعلقّة بمميزات المياه المستعملة المعالجة لأغراض فلاحية والمصادق عليها بقرار وزير الاقتصاد والمالية  106-03المواصفة التو�سية عدد   (1)

  . 1990ماي  18المؤرخ في 
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  المساحات المروية بالمياه المعالجة - 1
  

        منطقة على مساحة 28حوالي  2011سنة في بلغ عدد المناطق السقوية المروية بالمياه المعالجة 
. �فس السنة في موفىألف هك تمّ استهدافها  15هك بتو�س الكبرى مقابل  4.500هك منها قرابة  8.075
من  % 2من المساحة الجملية للأراضي الفلاحية السقوية وتستهلك �سبة  % 2,5المساحات قرابة هذه وتمثلّ 

  .كميات المياه المستعملة للري في اال الفلاحي
  

والمروية بالمياه المعالجة لا تعكس المساحة الفعلية التي وقد لوحظ أن المساحة الجملية للمناطق المحدثة 
خلال  % 39لم يتعد معدلها وضعيفة إجمالا لتّ ظ (1)�سبة الكثافةأن حيث ، يتم استغلالها وريها بتلك المياه

 2011-2010خلال موسم ) % 100بنسبة (المساحة التي يتم استغلالها كلّيا  ولا تغطّيالخمس سنوات الأخيرة 
  .هك 8.075هك فحسب من جملة  1.393 سوى

  
الأقل استغلالا خلال الموسم ) بنزرت(وسيدي أحمد ) باجة(ومجاز الباب ) الكاف(وتعتبر سما�ة 

           هك أي ما يعادل 400ولم تتجاوز المساحة المستغلة ببرج الطويل  .% 1بنسبة لم تتجاوز  2010-2011
  .المهيأة للري بالمياه المعالجةفحسب من مجموع المساحة  % 12,5

  

إلى عزوف الفلاحين عن استعمال المياه المعالجة لري  ستغلال هذه المساحات أساساإويعود ضعف 
استغلال المنطقة  ويذكر أن. المعالجة وتدهور �وعية المياه مستغلاتهم �ظرا إلى توفّر مياه الأمطار ببعض المناطق

  . لتدهور �وعية المياه وارتفاع ملوحتها�ظرا  2005منذ سنة  قد توقفّ) هك 1.087(السقوية بمر�اق 
  

، ورغم التشجيعات المتوفّرة للترفيع في كميات المياه المعالجة المستعملة في الكثافة�سبة و�تيجة لضعف 
بقيت محدودة مقار�ة  2011-2009الفترة اال خلال  هذا فإن كميات المياه المستعملة في اال الفلاحي

من الكميات الجملية فقط  % 7,5  ما يمثلّأي  2011سنة في  3مليون م 18أقصاها حيث بلغ بالكميات المنتجة 
  . للمياه المعالجة
  

                                                            
  .المساحات المروية شتاء وصيفا على المساحة القابلة للريمجموع   (1)
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وتستدعي هذه الوضعية مزيد التعمق في الدراسات المتعلقة بإحداث مناطق سقوية مروية بالمياه 
 المطلوبة التأكد من رغبتهم في استعمال تلك المياه مع ضمان مطابقتها للمواصفاتالمعالجة وتشريك الفلاحين قصد 

د للهكتار الواحد دون أن يتم استغلالها .أ 20باستثمارات هامة تقدر بـحوالي  سقوية لتفادي إحداث مناطق
أ�ّه  تمتّ برمجة إحداث مناطق سقوية جديدة وتوسعة مناطق موجودة على بعلما  .الأمثل على الوجه فيما بعد
  . هك 8.500مساحة 

  
                 المؤرخ في 1993لسنة  �2447ص  الفصل الأول من الأمر عدد  ،من �احية أخرىو

والمتعلق بضبط شروط  1989جويلية  28مؤرخ في  89لسنة  1047لأمر عدد المنقّح لو 1993ديسمبر  13
لترخيص من  استخدام المياه المستعملة المعالجة لأغراض فلاحية أن استخدام المياه المعالجة لأغراض فلاحية يخضع

  . وزير الفلاحة بعد موافقة وزيري البيئة والتهيئة الترابية والصحة العمومية
  

المناطق السقوية المروية بالمياه المعالجة طور ه تبين وخلافا للفصل المذكور أعلاه دخول بعض غير أ�ّ
من ذلك تمّ إحداث  .(1)رأي الوكالة الوطنية لحماية المحيط أخذنجاز الدراسات اللازمة ودون إستغلال قبل الإ

في استغلالها قبل إعداد  شروعالمناطق السقوية بكل من سبيطلة من ولاية القصرين وتبرسق من ولاية باجة وال
 من المناطق تلك استغلال في ترخيص قرارات إصدار من التأكّد من فريق الرقابةتمكنّ ي ولم .للازمةالدراسات ا

  . بالتراخيص المذكورة اموافاته 2013إلى موفى فيفري  تتم لم إذ الفلاحة وزير قبل
  

المحيط  ظات الوكالة الوطنية لحمايةكما تمّ إصدار تراخيص في استغلال بعض المناطق السقوية رغم تحفّ
ودخلت تلك المناطق  .ستغلال الأمثلحول دراسة المؤثرات البيئية والتي تتعلق بنوعية تلك المياه وبضما�ات الإ

" الباب مجاز"و" المعقولة" السقوية المنطقة غرار على ستغلال الفعلي دون الحصول على مصادقة الوكالةمرحلة الإ
 منوبة ولايةمن " والمر�اقية من ولاية �ابل" خيار بني"و "واريةاله"و قابس ولاية من" الحامة"و باجة ولاية من
  .مد�ين ولايةمن " الخضر ولجة"و سليا�ة ولايةمن " مديو�ة"و الكاف ولايةمن " سما�ة"و

                                                            
لسنة  115المتعلق بإحداث وكالة وطنية لحماية المحيط كما تمّ تنقيحه بالقا�ون عدد  1988أوت  2المؤرخ في  1988لسنة  91القا�ون عدد   (1)

  .  2001جا�في  30المؤرخ في  2001لسنة  14وبالقا�ون عدد  �1992وفمبر  30المؤرخ في  1992
المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة  2005جويلية  11المؤرخ في  2005لسنة  1991الأمر عدد -

  .لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط
لجنة صلب الوكالة الوطنية لحماية المحيط تتولى تقييم دراسات المؤثرات المتعلق بإحداث  2005سبتمبر  27الصادر بتاريخ  4827القرار عدد -

  .2005لسنة  1991من الأمر عدد ) صنف ب(على المحيط المتعلقة بالمشاريع المنصوص عليها بالملحق الأول 
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بصفة إرساء �ظام متابعة لنوعية المياه المستعملة المعالجة يتضمن القيام عدم تبين ، بالإضافة إلى ذلك
وضع خطة لم يتم و .الضرورية بالتنسيق مع الوزارة المكلّفة بالصحة ومد الوكالة بنتائج المتابعةبالتحاليل دورية 

وتحول هذه  .للتصرف البيئي تتضمن التدابير الضرورية لحماية المحيط والإمكا�يات المادية والبشرية لتنفيذها
ابة تلك المناطق للشروط المضمنة بكراس دون التأكّد من �وعية المياه و�وعية الغراسات ومدى استج الوضعية

هذه كما تستوجب . من احترام الضما�ات الأساسية لحماية المستغل والمستهلك على حد السواء وكذلكالشروط 
أن بعلما  .ستغلال بعد استيفاء كل الإجراءات القا�و�ية والترتيبية اللازمةلتزام بإعطاء الترخيص في الإالوضعية الإ
  .المعتمدة تلك المناطق لا تستجيب للمواصفة ه بأغلب�وعية الميا

  
  �وعية المياه المعاد استخدامها في اال الفلاحي - 2
  

والمتعلقّ بضبط  1989جويلية  28المؤرخ في  1989لسنة  1047من الأمر عدد  2ينص الفصل 
شروط استخدام المياه المستعملة المعالجة لأغراض فلاحية على أن استعمال تلك المياه لا يمكن الترخيص فيه إلاّ 

  .بعد خضوعها إلى معالجة ملائمة في محطة للتصفية وذلك طبقا للمواصفات المعدة في الغرض
  

المياه هذه وتخضع  .محطّة 27عن طريق المياه المعدة لري المناطق السقوية توفير  2011خلال سنة وتمّ 
  . (1)المتعلّقة بمميزات المياه المستعملة المعالجة لأغراض فلاحية 106-03إلى المواصفة التو�سية عدد 

  
 عشر خمسة ضمنمندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية بتحاليل المياه المستعملة المعالجة من  قامت سبعو

د من جودة المياه المعالجة المعاد استعمالها ومطابقتها من التأكّ ولا تمكنّ هذه الوضعية .مندوبية تستغلّ هذه المياه
تلافي المخاطر البيئية والصحية المرتبطة بتوزيع واستغلال مياه لا تستجيب  ومنللمواصفات المعتمدة في اال 

  .للمواصفات
  

دة بالنصوص أغلب المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بإجراء كل التحاليل اللازمة المحد تقومكما لا 
على بعض العناصر الفيزيوكيميائية والكيميائية والتي يتراوح عددها بين  تقتصر التحاليلحيث  (2)الترتيبية في اال

                                                            
  .1990ماي  18المصادق عليها بالقرار وزير الاقتصاد والمالية المؤرخ في   (1)
والمتعلّق بضبط شروط استخدام المياه المستعملة المعالجة لأغراض فلاحية وخاصة  89جويلية  28المؤرخ في  89لسنة  1047الأمر عدد   (2)

  .الفصل الثالث منه
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 تقومبية الجهوية للتنمية الفلاحية بأريا�ة التي عنصرا بالمواصفة باستثناء المندو 22من مجموع  اعنصر 13عنصرين و
ولا تقوم مختلف المندوبيات بالتحاليل الجرثومية بالرغم من خطورتها على صحة المستهلك  .العناصركافة بتحليل 

وتعود هذه الوضعية حسب المندوبيات إلى عدم توفّر الإمكا�يات المادية اللازمة . بالمياه المعالجةالمروية للمنتوجات 
  .التحاليل المضمنة بالمواصفةلإجراء كل 

  
التنسيق مع الديوان الوطني للتطهير للحصول بصفة آلية على �تائج التحاليل المندوبيات  تتولّىكما لا 

اتضّح أ�ّه لا يمكن الحصول على �تائج التحاليل الموجهة و .التي تزود المناطق السقويةمياه المحطات على اراة 
عند  قطع التزود بالمياه في الوقت المناسب وهو ما يحول دونالعينات رفع إلاّ بعد أسبوعين من  للمخابر الخاصة

  .قتضاءالإ
   

فريق وللوقوف على مدى احترام المياه المعالجة المستعملة في اال الفلاحي للمواصفات فقد اعتمد 
لاحتساب �سب عدم مطابقة المياه  2011خلال سنة على التحاليل اراة من قبل الديوان الوطني للتطهير  الرقابة

محطات  10منها محطة  18في  % 50سبة وقد تجاوزت هذه الن. المعنيةالصادرة عن محطات التطهير للمواصفة 
المعنية رتفاع باعتبار أن الفحوصات وتبقى هذه النسب قابلة للإ. % 100بها �سب عدم المطابقة إلى وصلت 

مرحلة  أثناء قابلة للمزيد من التلوث وبالتالي فهيمن المحطات  مباشرة  عند خروجها يتم إجراؤها على المياه
  .وصولها للمناطق السقوية

  
وتستوجب هذه الوضعية العمل على تحسين �وعية المياه المعالجة والمعاد استعمالها من خلال إعطاء 

على المياه وتكثيف أعمال الرقابة  المستغلةتوسيع محطات التطهير المرتبطة بالمناطق السقوية لتهذيب أو لالأولوية 
  .المعالجة

  
الصحة العمومية بزيارات ميدا�ية للمناطق المروية بالمياه المعالجة للتثبت  المختصة بوزارةصالح الموتقوم 

من مطابقة �وعية المياه للمواصفة المذكورة أعلاه إلى جا�ب مراقبة الحالة الصحية ومتابعة الوضع الوبائي للفلاحين 
        نة بالمواصفة التو�سيةغير أن هذه التحاليل لم تشمل كل العناصر المضم. وإجراء بعض التحاليل لفائدتهم

ولايات فقط والتحاليل  بست واقتصرت على البحث عن بيوض الديدان. عنصرا 22والبالغ عددها  106-03
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ولاية ودون احترام التواتر المستوجب  15ولايات فقط خلال الثلاث سنوات الأخيرة من مجموع بثلاث الفيزيوكيميائية 
  .بالمواصفة

  
�وعية المياه المعالجة المستعملة في الري وظروف مطابقة التأكّد من مدى  دون وتحول هذه الوضعية

�عكاسات السلبية على البيئة وعلى صحة الإ�سان خاصة وأن استغلالها للمواصفات المذكورة قصد تجنب الإ
على مستوى محطة  2012أوت  �29تائج التحاليل لعينات من المياه المستعملة المعالجة والتي تمّ أخذها بتاريخ 

علما وأن حوالي  1التطهير بسوسة الجنوبية من قبل وزارة الصحة العمومية أثبتت وجود جرثومة الكوليرا صنف 
من كميات المياه الصادرة عن تلك المحطة تستعمل للري الفلاحي ويتم تصريف الكمية الباقية بوادي حلوف  % 25

�عكاسات السلبية لاستعمال تلك المياه فإ�ه يتعين تكثيف زمة لتفادي الإجراءات اللاولئن تمّ اتخاذ الإ. ثم بالبحر
عمليات المراقبة والتثبت من مطابقة المياه للمواصفة قصد تجنب المخاطر الصحية والبيئية المرتبطة باستعمال المياه 

  .المعالجة في الري
  

                       ؤرخ فيالم 1993لسنة  2447جديد من الأمر عدد  4من جهة أخرى �ص الفصل 
والمتعلقّ بضبط  1989جويلية  28المؤرخ في  1989لسنة  1047والمتعلقّ بتنقيح الأمر عدد  1993ديسمبر  13

 التحاليل الفيزيوكيميائية والبكتريولوجية تناط "شروط استخدام المياه المستعملة المعالجة لأغراض فلاحية على أن
  ".بعهدة المؤسسات الموزعة للمياه المستعملة وتجرى تحت مراقبة وزارتي البيئة والتهيئة الترابية والصحة العمومية

  
أعلاه في التنسيق بين مختلف المتدخلين في اال خاصة وأن الفصل المذكور  �قص ،وتبين في هذا الإطار

محدد كما أن الرقابة المنصوص عليها لم يتم تحديد آلياتها بصفة إلى هيكل القيام بمختلف التحاليل  وكل مهمةيلا 
لا يتم دائما إحالة �تائج التحاليل وقد تبين أ�ّه . واضحة مما يجعل مسؤولية إجراء التحاليل والمتابعة غير محددة

 في الإبان اراة من قبل الديوان لوزارة الفلاحة ووزارة الصحة بصفة حينية حتى يتسنى قطع التزويد بتلك المياه
  .قبل أن تتسبب في أضرار للتربة وللغراسات

  
لا يتم  أ�ّه لريفية من ذلككما لوحظ �قص في التنسيق بين المندوبيات الفلاحية والإدارة العامة للهندسة ا

أي معطيات بخصوص �وعية لدى هذه الإدارة مد الإدارة المذكورة بكل �تائج التحاليل قصد متابعتها حيث لا تتوفّر 
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الوكالة الوطنية لحماية المحيط  أيضا ولا تقوم .2011سنة في منطقة  28من مجموع بتسع مناطق سقوية المياه الموزّعة 
  .بمراقبة �وعية المياه المستعملة أو بمتابعة �تائج التحاليل اراة من قبل المندوبيات

  
وتستدعي هذه الوضعية إرساء منظومة معلوماتية للمتابعة الحينية لنوعية المياه المستعملة المعالجة من 

دد لإجراء التحاليل ومتابعتها وتحديد المسؤوليات وضبط آليات تكليف هيكل محوقبل الوزارة المكلّفة بالفلاحة 
بصفة دورية بنتائج المتابعة حتى ومدها التنسيق مع مصالح وزارة الصحة العمومية والوكالة الوطنية لحماية المحيط 

بالتالي قطع المياه وواتّخاذ الإجراءات اللازمة يتسنى الوقوف على �وعية المياه الموزّعة ومراقبة ظروف استعمالها 
  .المحتملةفي حال عدم مطابقتها للمواصفات تفاديا للأضرار الصحية والبيئية 

  
 متابعة ظروف استغلال المناطق السقوية المروية بالمياه المعالجة - 3
  

مراقبة المزروعات التي تسقى بالمياه المستعملة "سالف الذكر  1047من الأمر عدد  8الفصل يوجب 
تخاذ الإجراءات اللازمة إالمعالجة بيولوجيا وفيزيوكيميائيا من طرف وزارة الصحة العمومية التي يتحتّم عليها 

  ".للمحافظة على صحة الأعوان المكلفين بالري وعلى صحة المستهلك
  
لاسيما في بمراقبة خاصة  المزروعات المروية بالمياه المعالجةإفراد  لا يتملفصل قتضيات هذا اخلافا لمو

تفادي المخاطر الصحية في صورة  لا يمكنّ منبالنسبة للمنتوجات الفلاحية مما  (1)ظل غياب منظومة استرسال
  . للمواصفاتأحيا�ا تسربها للمستهلك خاصة مع تردي �وعية المياه المعالجة وعدم مطابقتها 

  
غياب هيكل صلب المندوبيات يعنى بمراقبة �وعية الوقوف على كما أفضت الأعمال الرقابية إلى 

طابقتها للقائمة المضمنة بقرار وزير الفلاحة الصادر بم وخاصة فيما يتعلقّالغراسات بالمناطق المروية بالمياه المعالجة 
ية خاصة وأن مختلف النصوص القا�و�ية أو إمكا�ية وجود خضروات بالمنطقة السقو (2)1994جوان  21في 

  .والترتيبية تحجر استخدام المياه المعالجة لري زراعات الخضر التي تستهلك ثمارها طازجة
                                                            

  وهي منظومة تمكنّ من التّعرف على مصادر المنتوجات الفلاحية  (1)
بغير طريقة الرش، الشجيرات العلفية والأشجار الغابية والنبتات الزراعات الصناعية، زراعات الحبوب، الأشجار المثمرة شريطة سقيها   (2)

  .الزهرية المعدة للتجفيف
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 الوزارة وبين بينها مشترك منشور إصدار 1995 سنة منذ تمّ قد أ�ّه بالفلاحة المكلّفة الوزارة وأفادت
 استعمال لمتابعة جهوية لجان إحداث بمقتضاه تمّ المعنية الجهوية المصالح بين التّنسيق تكثيف حول بالصحة المكلّفة
 توفّر لعدم تقلصّ قد اللّجان هذه دور وأن والترتيبية القا�و�ية للنصوص استغلالها مطابقة ومدى المعالجة المياه

 بالمنشور يذكّر بالفلاحة المكلّفة الوزارة قبل من منشور إعداد حاليا ويتم. اللازمة والبشرية المادية الإمكا�يات
  .السابق

  

قيامهم عند  أعوان الإرشاد الفلاحيويعتبر بعض المسؤولين بالمندوبيات أن مهمة المتابعة يتعهد بها  
وجود تدخلها تبين إلى جا�ب محدودية الموارد البشرية في هذا اال وتعدد مجالات وه غير أ�ّ. بمهامهم الإرشادية

تعارض بين مهمتي الإرشاد والمراقبة وهو ما يحول دون متابعة ومراقبة حسن استغلال المناطق المروية بالمياه 
  . المعالجة على الوجه الأفضل

  

أغلب المندوبيات بالتلاقيح اللازمة للأعوان المباشرين لأعمال الرقابة والصيا�ة بالمناطق السقوية  ولا تقوم
للتلاقيح صلب ميزا�يتها خلال الثلاث  برصد اعتماداتة ولم يتعد عدد المندوبيات التي قامت المروية بالمياه المعالج

للتلاقيح اراة للفلاحين  تبين غياب كلّيكما . مندوبية 15من جملة ) سوسة وقابس(سنوات الأخيرة مندوبيتين 
ت الفحص الطبي مما يعرضهم لخطورة الإصابة المباشرين للمستغلات المروية بالمياه المعالجة علاوة على غياب إجراءا

  .بأمراض عديدة مثل التيفوييد
  

ويجدر بالذكر أن إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط بوزارة الصحة العمومية قد أعدت خلال 
خلالات تعلقّت إستمارة صحية حول المناطق المروية بالمياه المستعملة المعالجة أكّدت �تائجها وجود إ 2010سنة 

إلى جا�ب �قص في التنسيق بين مصالح المطلوبة بعدم احترام شروط حفظ الصحة ومطابقة المياه للمواصفات 
الإسراع بمعالجة مختلف هذه الوضعية ستدعي وت. الصحة والفلاحة وفي حملات التثقيف والتحسيس الصحي
نتائج الاستمارة لإيجاد الحلول الكفيلة بتجاوز النقائص الإخلالات المذكورة والتنسيق مع مختلف المتدخلين ومدهم ب

 .مع تكثيف عمليات المتابعة والرقابة المسجلة
  

كما لا تقوم أغلب المندوبيات بمراقبة تأثيرات المياه المعالجة على المائدة المائية والتربة لاسيما بخصوص 
بالرغم من أهميته وتأثيره على المردودية  15وع واقتصر هذا الإجراء على أربع ولايات من مجم. ارتفاع الملوحة
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       وعلى استمرارية المشاريع المنجزة مثلما هو الشأن بخصوص المنطقة السقوية بمر�اق التي توقفت عن الاستغلال 
  .�ظرا لنوعية المياه غير المطابقة للمواصفات وارتفاع ملوحتها والتي تسببت في أضرار للتربة وللمائدة 2005سنة 

  
  ستعمالات غير الفلاحية للمياه المعالجةالإ  -  ب

  
لري ملاعب المياه تمّ تخصيص كمية من هذه  هالإحكام استغلال المياه المعالجة واستيعاب تطور

   هك في الميدان السياحي والبلدي منها 1.490ري  2011 سنة وتمّ إلى موفى. الصولجان والمساحات الخضراء
 وبلغت كميات المياه المعالجة المستعملة خلال �فس السنة قرابة. ولاياتبسبع ملاعب صولجان تخص هك  1.040

وتقدر المساحات الخضراء المروية بالمياه المعالجة . لري ملاعب الصولجان 3م ليونم 10منها حوالي  3م ليونم 15,5
من المياه  3م ليونم ,55 هك وتستهلك حوالي 450والمتواجدة بالمناطق البلدية وموزّعة على جميع الولايات بحوالي 

  .2011سنة  خلال
  

ة بالمياه المستعملة المعالجة وملاعب  وتتمف في المناطق الخضراء المروية التصّردون الصولجانعملي 
ستعمال ويحدد الشروط الكفيلة بحماية المستعملين وفي غياب م مجالات وحدود هذا الإ�ص قا�و�ي ينظّ وجود

بمجلة المياه ولا يتم  إطلاقهاء على وأن تحجير استعمال المياه المعالجة جخاصة مواصفات خاصة بهذا اال 
  . ستعمالات الفلاحية في إطار ترتيبي محدد وبعد معالجة مطابقة للمواصفاتالترخيص في ذلك إلاّ للإ

  
وتستدعي هذه الوضعية الإسراع بضبط إطار قا�و�ي ينظّم إعادة استعمال المياه المعالجة في المناطق 

وأن هذه المناطق لا سيما ستعمال  اصفات خاصة بهذا النوع من الإمويحدد والصولجان الخضراء وملاعب 
مما تشكلّ خطرا بالغا على سلامة المواطن وبذلك فهي . استعمالهاتحجير في  دون أيمفتوحة لكافّة المواطنين 

  .لميةالمعتمدة بدول الاتحاد الأوروبي وبمنظمة الصحة العا بها على غرار تلكاعتماد مواصفات خاصة يستوجب 
  

راة ة حول �تائج المراقبة وأفضت الأعمال الرقابيالديوان على �وعية المياه الصادرة عن قبل من ا
عدم استجابة تلك المياه للمواصفات الخاصة بنوعية المياه التي يقع سكبها إلى المحطات المزودة لملاعب الصولجان 

اراة أن التحاليل باعتبار  الصولجانعند الوصول إلى المناطق الخضراء وملاعب  هامزيد تلوثمع إمكا�ية بالمحيط 
  . على مستوى محطات التطهير تتمّ
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سب عدم احترام المياه المعالجة المستعملة للمواصفات عند الخروج من  عمال الرقابيةنت الأوبي� أن
  .محطّات ثما�ي من مجموع ست في % 50قد فاقت  2011-2009المحطة خلال الفترة 

  
لنوعية المياه المستعملة على مستوى على إثر متابعة وزارة الصحة العمومية  2010اتضّح خلال سنة و

الصنف ( 1صنف محطة التطهير بحمام سوسة والحوض المزود لملعب الصولجان بنفس المنطقة وجود جرثومة الكوليرا
على عينات من المياه المستعملة المتأتية من �فس المحطة  2011أن �تائج التحاليل اراة في أفريل بمع العلم ) الخطير

وتبعا لذلك اعتبرت . بملعب الصولجان أظهرت تلوثها بنفس الجرثومة 04تمّ أخذها على مستوى الحوض عدد 
وعية المياه المعالجة المستعملة لري� اء وملاعب الصولجان لا تضمن السلامة المساحات الخضر وزارة الصحة أن

السلط المحلية لاتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على دعوة وتمّ تبعا لذلك  .اد هذه الفضاءاتالصحية للعملة ورو
الصحة العامة وتدعيم الإجراءات الوقائية مع التأكيد على ضرورة المعالجة التكميلية للمياه المستعملة المعالجة قبل 

ملاعب الصولجان ووضع �ظام مراقبة ذاتية وذلك باعتبار إمكا�ية تلوثها بالجراثيم الضارة  تعمالها لريإعادة اس
 .وخطورتها على مرتادي ملاعب الصولجان والمناطق الخضراء

 

علاوة على ذلك فإن �وعية تلك المياه محدودة الجودة وغير مطابقة للمواصفات في أغلب عناصرها مما 
استعمالها في هذا اال لاسيما مع غياب المتابعة والمراقبة المستمرة لاستغلال المياه بالمناطق الخضراء يصعب معه 

وبملاعب الصولجان باستثناء مراقبة وزارة الصحة العمومية والتي تقتصر على إجراء تحاليل على المياه الصادرة عن 
  .بعض محطات التطهير وبعض أحواض ملاعب الصولجان

  
ستعمالات وتنظيمها في إطار ترتيبي ضرورة اعتماد مواصفات خاصة بهذه الإ وتستدعي هذه الوضعية

مضبوط يوضّح دور الهياكل المعنية بالمتابعة والمراقبة وشروط الاستغلال الأمثل وفي الأثناء العمل على تحسين 
ملاعب  5ويجدر بالذكر أ�ه تمّت برمجة إنجاز . لارتباطها المباشر بالمواطنين في هذه االات�وعية المياه المستعملة 

  .2014-2010هك بجربة والحمامات خلال الفترة  450جديدة تمسح  صولجان
  

*  
  

*     *  
  

غير أن هذه تميزت منظومة المياه المستعملة خلال السنوات الأخيرة بتطور الكميات التي تتم معالجتها 
بالوسط الطبيعي غير المعالجة تشكو من عديد النقائص من أهمها سكب كميات هامة من المياه  مازالتالمنظومة 
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إعادة  المتعلّقة بمجالاتشكاليات الإ وجود بعض ىعلاوة عل التطهير طّاتمحوتد�ّي �وعية المياه المعالجة في أغلب 
  .استعمالها

  
حتّم على الديوان الوطني للتطّهير تلحد من مخاطر تصريف المياه المستعملة بالوسط الطّبيعي ياوبهدف 

بمحطّات المعالجة علاوة على منها التّعجيل بإنجاز المشاريع المتعلّقة بتبني البلديات بالوسط الحضري وربط المتبناة 
  .الريفيبالوسط الديوان المناطق التي يتدخل فيها  توسيع

  
�وعية المياه المعالجة والرفع من �سب مطابقتها للمواصفة المعمول بها في اال فإن الديوان لتحسين و

الإسراع في تأهيل المحطات التي فاقت المياه الوافدة عليها طاقة استيعابها والتطهير عمليات مدعو إلى مزيد إحكام 
  . التصميمية أو التي تقادمت تجهيزاتها

  
حث  مدعو إلىالديوان الوطني للتطّهير  فإنوتحسين �وعيتها بخصوص المياه المستعملة الصناعية و

الإسراع في إنجاز و منهم محطّات المعالجة الأولية واتّخاذ إجراءات ردعية ضد المخالفينتركيز الصناعيين على 
  .محطّات التطّهير الجماعي للمياه الصناعية

  
قة بإحداث مناطق مزيد التعمق في الدراسات المتعلّ المياه المعالجة في اال الفلاحي يستدعي تثمينو
 .مع ضمان مطابقتها للمواصفات اد من رغبتهم في استعمالهالمياه وتشريك الفلاحين قصد التأكّتلك سقوية مروية ب

عنى بمراقبة �وعية الغراسات المعالجة إيجاد هيكل يويتطلبّ حسن متابعة استغلال المناطق السقوية المروية بالمياه 
  .حفاظا على صحة المستهلك

  
الإسراع بضبط إطار قا�و�ي ينظّم إعادة استعمال المياه المعالجة في المناطق الخضراء وملاعب  ومن شأن

مثل للمياه المعالجة في هذا اال ستعمال الأالإيساعد على أن  خاصة بهذه االات مواصفاتاعتماد و الصولجان
  .المباشر بالمواطنينإرتباطها  خاصة باعتبار
  

الديوان الوطني للتطّهير والوكالة وخاصة همية دور الهياكل المتدخلة في منظومة المياه المعالجة و�ظرا لأ
تفعيل زيد مطالبة بم هذه الهياكل فإن الوطنية لحماية المحيط والوزارة المكلّفة بالصحة والوزارة المكلفّة بالفلاحة

دورها الرقابي على المياه المعالجة مع إحكام التنسيق فيما بينها لإضفاء النجاعة على تدخلاتها وتفاديا لسكب 
  .ةالمحدد واستعمال مياه لا تستجيب للمواصفات
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  رد وزارة الصحة
 

 رقابة الوزارة المكلفة بالصحة والوكالة الوطنية  لحماية المحيط  - 
 

في إطار الوقاية من الأمراض المنقولة عن طريق المياه تعنى إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط 
قبل وبعد معالجتها وذلك من خلال القيام  التابعة للوزارة المكلفة بالصحة العمومية بالمراقبة الصحية للمياه المستعملة

بتفقديات صحية على مستوى شبكات ومحطات التطهير بهدف تقييم الوضع الصحي بالمنشآت والتجهيزات 
ومراقبة أساليب المعالجة والتثبت من مدى تطبيق شروط حفظ الصحة ورفع عينات من �قاط مختلفة من محطات 

ويفسر النقص في . والسالمو�يلا ة منها البحث عن الجراثيم الضارة كالكوليراالتطهير قصد التحاليل المخبرية وخاص
وفي هذا الإطار،  .البحث عن بعض العناصر الأخرى في محدودية القدرات التحليلية للمخابر التابعة لوزارة الصحة

بر�امج خصوصي لمراقبة  فقد تمّ إمضاء اتفاقية مع المخبر المركزي للتحاليل والتجارب الشئ الذي مكنّ من إنجاز
  .بما في ذلك القيام بتحليل جرثومية وفيزيوكيميائية 2013و �2012وعية المياه المستعملة المعدة للري سنتي 

  
 محطة التطهير المندمجة للصناعيين ببن عروس  –
 

في �فس السياق، بينت �تائج الرقابة الصحية لمياه البحر من قبل إدارة حفظ صحة الوسط وحماية 
ارتفاعا في �سبة عدم مطابقة مياه البحر بولاية بن عروس للمواصفة التو�سية  2012المحيط بوزارة الصحة لسنة 

التحاليل اراة من الوزارة المكلفة  وهو ما يؤكّد �تائج.  %90احة حيث �اهزت بالمتعلقة بمياه الس 09-11ت .م
دي والناجمة في جزء منها بالصحة على وادي مليان كوسط متلقي للمياه المستعملة المعالجة تفاقم حالة تلوث الوا

عن تصريف المياه المعالجة عن المحطة المندمجة للصناعيين ببن عروس وتراكم المياه السامة به خاصة الفسفاط 
رت بالكائنات البحرية وبالنظام البيئي البحري وأدت إلى تدهور حالة الشريط الساحلي بالجهة والأزوط والتي أض

طبقا  2012وعلى ضوء �تائج تصنيف �وعية مياه السباحة بجهة بن عروس خلال سنة . الجنوبية لتو�س الكبرى
قاط المياه ذات النوعية الرديئة جدا للدلائل التوجهية لمنظمة الصحة العالمية فقد تمّ أخذ إجراءات منع السباحة بن

  .والمتواجدة على مستوى مصب وادي مليان برادس ومصب وادي معيزات بالزهراء
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 �وعية المياه المعاد استخدامها في اال الفلاحي  - 
 

وتقوم المصالح المختصة بوزارة الصحة بزيارات ميدا�ية للمناطق المروية بالمياه المعالجة للتثبت من مطابقة 
�وعية المياه للمواصفة المذكورة أعلاه إلى جا�ب مراقبة الحالة الصحية ومتابعة الوضع الوبائي للفلاحين وإجراء بعض 

والبالغ  03-106ل كل العناصر المضمنة بالمواصفة التو�سية غير أن هذه التحاليل لم تشم. التحاليل لفائدتهم
واقتصرت على البحث على بيوض الديدان بست ولايات فقط والتحاليل الفيريوكيميائية بثلاث ولايات  22عددها 

وفي إطار تفعيل . ودون احترام التواتر المستوجب بالمواصفة  15فقط خلال الثلاث سنوات الأخيرة من مجموع 
وزارة الصحة كمراقب خارجي للمياه المستعملة فقد قامت المصالح الصحية المختصة خلال الفترة الممتدة بين دور 

بتنفيذ بر�امج خصوصي في الغرض مما سمح بتحسين �سبة تواتر رفع العينات  2013وجويلية  2012سبتمبر 
ية والفيزوكيميائية من خلال البحث عن وتغطية أهم عناصر تقييم �وعية المياه المستخدمة من النواحي الجرثوم

من  2013و 2012وقد بينت الدراسة المنجزة خلال سنتي . الجراثيم الضارة والملوث العضوية والمعادن الثقيلة
 بأن ة لأغراض الريطرف إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط لتقييم �وعية المياه المستعلمة المعالجة المعد

         % 59و  %�58سبة  106.03تعتبر متردية حيث بلغت عدم المطابقة للمواصفة التو�سية �وعية هذه المياه 
أيام  5والطلب البيولوجي للأكسيجين خلال ) DCO(على التوالي بالنسبة للطلب الكيميائي للأكسيجين  % 39و
)DBO5 ( والمواد العالقة)MES .( ا بالنسبة للتلوث الفوسفوري والأزوتي للمياه فقد بلغتكما تمّ . % 100أم

تسجيل حالتي تواجد لبيوض الديدان بالمياه المستعملة المعالجة بمحطة التطهير بباجة ومحطة التطهير بالعقيلة من 
  .ولاية قفصة

  
ة في الري وظروف استغلالها ويحول ذلك دون التأكد من مدى ملائمة �وعية المياه المعالجة المستعمل

للمواصفات المذكورة قصد تجنب الا�عكاسات السلبية على البيئة وعلى صحة الا�سان خاصة وأن �تائج التحاليل 
على مستوى محطة التطهير بسوسة  2012أوت  29لعينات من المياه المستعملة المعالجة والتي تمّ أخذها بتاريخ 

من كميات المياه  % 25علما وأن حوالي  1أثبتت وجود جرثومة الكوليرا صنف الجنوبية من قبل وزارة الصحة 
ولئن تمّ اتخاذ . الصادرة عن تلك المحطة تستعمل للري الفلاحي ويتم تصريف الكمية الباقية بوادي حلوف ثم البحر

ثيف عمليات المراقبة والتثبت الاجراءات اللازمة لتفادي الا�عكاسات السلبية لاستعمال تلك المياه، فإ�ّه يتعين تك
وتقوم . من مطابقة المياه للمواصفة قصد تجنب المخاطر الصحية والبيئية المرتبطة باستعمال المياه المعالجة في الري

مصالح وزارة الصحة بالمراقبة الجرثومية المنتظمة للبحث عن جرثومتي الكوليرا والسالمو�يلا بالمياه المستعملة المعالجة 
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تحليلا للبحث عن  1986تحليلا للبحث عن جرثومة الكوليرا و 1947إجراء  2013 2012خلال سنتي  حيث تمّ
عينات تمّ اقتطاعها على مستوى  04في  01وقد تمّ عزل جرثومة الكوليرا من الصنف الضار . جرثومة السالمو�يلا

            2012شهر أوت (ومحطة التطهير بسوسة الجنوبية ) 2012شهر جوان (محطة التطهير برادس مليان 
  ).2013شهر جوان (ومحطة التطهير بسوسة الشمالية ) 2013وأكتوبر 

  
 متابعة ظروف استغلال المناطق السقوية المروية بالمياه المعالجة  –
  

ياه المستعملة مراقبة المزروعات التي تسقى بالم"سالفا الذكر  1047من الأمر عدد  8يلزم الفصل 
المعالجة بيولوجيا وفيزيو كيميائيا من طرف وزارة الصحة التي يتحتّم عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على 

وخلافا للفصل المذكور فإن المزروعات المروية بالمياه ". صحة الأعوان المكلفين بالري وعلى صحة المستهلك
اصة لا سيما في ظل غياب منظومة استرسال بالنسبة للمنتوجات الفلاحية مما لا المعالجة لا يتم إفرادها بمراقبة خ

يمكنّ من تفادي المخاطر الصحية في صورة تسربها للمستهلك خاصة مع تردي �وعية المياه المعالجة وعدم مطابقتها 
زروعات المروية بالمياه المستعملة وتعتبر أ�شطة وزارة الصحة المتعلقة بمراقبة الم. للمواصفات كما تمّ  إبرازها سابقا

المصلحة الجهوية لحفظ الصحة بقفصة إنجاز تحاليل مخبرية على عينات من المزروعات ولئن تتولّى . المعالجة محدودة
  .المروية بصفة منتظمة ، فإن هذه المزروعات لا يتم إفرادها بمراقبة خاصة بباقي للجهات

  
وعلى ضوء �تائج البر�امج الخصوصي لمراقبة �وعية المياه المستعملة المعالجة المعدة للري المنجزة سنتي 

، ستتولّى مصالح وزارة الصحة مواصلة هذا البر�امج وتوسيعه ليشمل المراقبة الصحية للمزروعات 2013و 2012
  .المروية بالمياه المستعملة المعالجة

  
أن إدارة صحة الوسط وحماية المحيط بوزارة الصحة العمومية قد أعدت خلال              التذكيرويجدر 

استمارة صحية حول المناطق المروية بالمياه المستعملة المعالجة أكّدت �تائجها وجود إخلالات تعلقّت  2010سنة 
تنسيق بين مصالح الصحة بعدم احترام شروط حفظ الصحة ومطابقة المياه للمواصفات إلى جا�ب �قص في ال

وهو ما يستدعي الإسراع بمعالجة مختلف الإخلالات المذكورة . والفلاحة وفي حملات التثقيف والتحسيس الصحي
والتنسيق مع مختلف المتدخلين ومدهم بنتائج الاستمارة لإيجاد الحلول الكفيلة بتجاوز النقائص كلّ فيما يخصه مع 

  .عةتكثيف عمليات المراقبة والمتاب
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بتحيين الاستمارة  2013وفي هذا الإطار قامت حفظ صحة الوسط وحماية المحيط خلال سنة 
الصحية حول المناطق المروية بالمياه المسعتملة المعالجة وستتم موافاة الهياكل المعنية بنتائج الاستمارة قصد اتخاذ 

  .الإجراءات اللازمة لتلافي النقائص الصحية والبيئية المسجلة
  
  الاستعمالات غير الفلاحية للمياه المعالجة  - 
 

علاوة على ذلك، وكما تمّ إبرازه سابقا فإن �وعية تلك المياه محدودة الجودة وغير مطابقة للمواصفات في 
أغلب عناصرها مما يصعب معه استعمالها في هذا اال لا سيما مع غياب المتابعة والمراقبة المستمرة لاستغلال 

ناطق الخضراء وبملاعب الصولجان باستثناء مراقبة وزارة الصحة التي تتمثلّ في معاينة الوضع الصحي بها المياه بالم
وتجدر الإشارة إلى أن . من حيث توفر شروط حفظ الصحة ورفع عينات من مياه الري لإخضاعها للتحاليل
ه إلى المعالجة الملائمة بهدف مصالح وزارة الصحة قد دعت في عديد المناسبات إلى ضرورة إخضاع هذه الميا

  .تحسين �وعيتها حتّى تستجيب لشروط السلامة الصحية
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  رد الديوان الوطني للتطهير 
  

  المقدمة
  

يندرج هذا التقرير في إطار رد الـديوان الـوطني للـتطهير علـى الملاحظـات الـتي وردت في التقريـر التـأليفي         
 2012 -2009لدائرة المحاسبات حـول المهمـة الرقابيـة  لأ�شـطة معالجـة الميـاه المسـتعملة وإسـتغلالها خـلال الفـترة           

ن للمحافظة على حمايـة المحـيط مـن جميـع مظـاهر التـدهور       ويتضمن هذا الرد إبراز الدور الفعال الذي يقوم به الديوا
  .والتآثيرات السلبية المحتملة على الصحة والتي تتسبب فيها الأ�شطة الإجتماعية والإقتصادية الملوثة

  
للقيام بمهمة التصرف وإستغلال وصيا�ة وتجديد  1974حداث الديوان الوطني للتطهير منذ سنة إلقد تمّ 
لمدن  بهدف حماية الصحة العامة من الأمراض المنقولة مائيا وحماية البيئة وإ�قاذ القطاع السـياحي  منشآت التطهير با

الذي يرتكز خاصة على �ظافة الشواطئ وجودة مياه السباحة وذلك �ظرا للوضعية الصحية والبيئية المتد�ية آ�ذاك 
  .على غرار خليج تو�س ووادي مجردةبسبب تراكم التلوث بالأوساط الطبيعية كالخلجان والأودية والسباخ 

  
وقد قامت الدولة بتحديد أولويات تدخل الديوان وتكليفه بتنفيذها في مناطق تدخله التي تضبط بـأمر   

وذلــك وفقــا للإمكا�يــات الماديــة والماليــة الــتي توفرهــا لــه مــن خــلال المخططــات الخماســية للتنميــة الإقتصــادية              
  :والإجتماعية وتمثلت هذه الأولويات عند إ�طلاق الديوان خاصة في 

  
 .ع الشبكات بالمدن الكبرى والمناطق السياحيةوض -
تحسين البنية التحية للتطهير بتو�س الكبرى �ظـرا لدرجـة التلـوث الـتي وصـلت إليهـا بحـيرة تـو�س          -

 .وخليج تو�س من جراء السكب العشوائي للمياه المستعملة الخام
والمياه المستعملة المنزليـة  حماية وادي مجردة من التلوث بالمياه المستعملة من جراء المياه الصناعية  -

 .التي تلقى مباشرة بالوادي
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وأمام ضخامة الحاجيات التي تتطلـب تمـويلات كـبيرة بالمقار�ـة مـع �سـق تعبئـة المـوارد الـتي يمكـن للدولـة            
طة تأمينها، ا�تهجت الدولة المرحلية في إنجاز برامج التطهير بدءا بالمدن الكبرى والمناطق السياحية ثم المدن المتوس ـ

  . فالصغرى فالمناطق الصناعية
 

وبإعتبار أن الـديوان منشـأة عموميـة يتمتّـع بالشخصـية المد�يـة والإسـتقلالية الماليـة فـإن ميزا�يتـه تتكـون            
  :حسب القا�ون المحدث له من 

  
  . ميزا�ية الإستثمار وتمولها الدولة -
  .ليم التطهيرميزا�ية الإستغلال تمول من المداخيل المتأتية أساسا من معا -
  

يواجه الديوان كميات متزايدة من المياه المستعملة بكـلّ منـاطق تدخلـه ويسـعى مـن خـلال المشـاريع الـتي         
تقرها الدولة لجمعها ولمعالجتها في شبكة ومنشآت التطهير العموميـة للتخفـيض مـن التلـوث الصـادر عـن هـذه الميـاه،         

وتتـولى منظومـة المعالجـة الحاليـة تصـفية      . هـا بالنسـق المطلـوب   ويتطلب ذلك تمويلات ضخمة لا يمكن تعبئتـها وتوفير 
مــن ســكان الوســط   % 90متأتيــة مــن منــاطق تدخلــه الــتي تشــمل   ) 2012(مليــون مــتر مكعــب في الســنة   240

  .% 91بنسبة  الملوثات الحضري ويتم التخفيض من
  

الوقايـة مـن التلـوث ومراقبـة آثـاره      ويسعى الـديوان إلى مزيـد التنسـيق مـع هياكـل أخـرى مختصـة في مجـال         
وذلك لضمان حماية منشآت التطهير خاصة بعد إتخاذ  الدولـة توجهـا يقضـي بـربط الوحـدات الصـناعية بشـبكات        

  .التطهير
  

واجهـت عـدة صـعوبات وعراقيـل ميدا�يـة       2011كما تجدر الإشارة إلى أن أعمال المراقبة خلال سـنة  
  .ة التي عرفتها البلادترجع أساسا الى الأوضاع الإستثنائي

  
كمـا تمّ وضــع بــرامج إســتثمارية هامـة تقــدر بكلفــة لا تقــلّ عــن ألـف مليــون دينــار والشــروع في تنفيــذها    
تهدف أساسا إلى تهذيب وتوسيع وتأهيل المحطـات المتقادمـة أو الـتي تجـاوزت طاقـة إسـتيعابها والفصـل بـين الميـاه          
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معالجة خاصة بها قصد الرفـع مـن أداء محطـات التصـفية والمسـاهمة       المستعملة الصناعية والمنزلية بإحداث محطات
  .في تطوير �سبة إعادة إستعمال المياه المعالجة القابلة للتثمين

 

I- معالجة المياه المستعملة  
  

  كميات المياه المستعملة المعالجة  -  أ
  

بالمـدن وخاصـة    1993يتدخل الديوان الـوطني للـتطهير وفـق القـا�ون المحـدث لـه مثلمـا تمّ تنقيحـه سـنة          
التـبني بقـرار مـن الدولـة      ويـتم المناطق البلدية ومناطق التطور السياحي والعمرا�ي التي يـتم تحديـدها بمقتضـى بـأمر،     

بعــد أخــذ رأي الجماعــات العموميــة المحليــة المعنيــة علمــا وأن هــذا القــا�ون لا يــنص علــى ضــرورة  تجهيــز البلــديات  
وإن  264بلدية من ضـمن   165، 2012عدد البلديات المتبناة إلى موفى سنة وقد بلغ . بمنشآت تطهير قبل تبنيها

فإن عدد السكان بالبلديات المتبناة يبلـغ حـوالي     % 62,5كا�ت �سبة البلديات المتبناة من حيث العدد لا تتجاوز 
كعـب مـن الميـاه    مليـون مـتر م   240ويقوم الـديوان سـنويا بمعالجـة حـوالي     . من مجموع سكان المناطق البلدية % 90

ــتعملة  ــنة (المســ ــاة                     ) 2012ســ ــير المتبنــ ــديات غــ ــة بالبلــ ــدون معالجــ ــرزة بــ ــاه المفــ ــة الميــ ــوق كميــ ــين لا تفــ في حــ
  .)% 30بما أن معدل �سبة الربط بهذه البلديات لا يتجاوز ( مليون متر مكعب في السنة  28,7

  
، لتـبني بلـديات جديـدة، إلى الصـعوبات     2011-2007ويعود عدم برمجة الأهداف بعقد البر�امج للفـترة  

الى سـنة   2003التي تواجهها التواز�ات المالية للديوان بسبب تجميـد معـاليم الـتطهير طيلـة الفـترة الممتـدة مـن سـنة          
وبالرغم من ذلك قـام الـديوان خـلال هـذه     . حيث أن تبني البلديات الصغرى يزيد في تعميق هذه الصعوبات 2010

في إعداد دراسة فنية ومؤسسـاتية للتـدخل بالمـدن الصـغرى الـتي       2012بلديات وإ�طلق منذ سنة  07الفترة بتبني 
ــامج التــدخل الأولي والإطــار      10لا يتجــاوز عــدد ســكانها   آلاف �ســمة وســتمكن هــذه الدراســة مــن إقــتراح بر�

لائمـة بخصـوص تبنيهـا بمـا     المؤسساتي للتصرف في منشآت التطهير بهذه البلديات مما يسمح للدولة بأخذ القرارات الم
  .يضمن ديمومة المنشآت المنجزة وحسن إستغلالها مع المحافظة على التواز�ات المالية للديوان

  
 31لإحـداث   2011-2007أما بخصوص الأهداف المرسومة في برامج الإستثمار بعقد البر�امج للفترة 

بـاقي المحطـات   أمـا  . أخرى في طور الإنجـاز  9محطة و 14محطة جديدة بالمناطق الحضرية، فقد تمّ إستكمال إنجاز 
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ويعزى التأخير في إنجاز هذه البرامج أساسا لعدم تمكن الدولة من تعبئة التمويلات اللازمة . طور الدراساتفهي في 
  .في الآجال المحددة لها وبالتالي فإن هذا التأخير خارج عن إرادة الديوان

  
ولم يــتم   )بلديــة 12(  2000 –1995تبنيهــا مــن طــرف الــديوان مــا بــين أمــا بالنســبة للبلــديات الــتي تمّ 

      تجهيزها بمحطات تصفية تجدر الاشارة الى أن الدولة إتخذت قرار تبني هذه البلـديات بصـفة إسـتثنائية بطلـب ملـح
ــة بســبب ضــعف إمكا�ياتهــا الــتي لا تســمح لهــا بالتصــرف في شــبكات تصــريف الم       ــة والجهوي ــلط المحلي ــاه مــن الس ي

المستعملة الموجودة بها والحالة البيئية الرديئة ببعض الأحياء وقـد تمّ هـذا التـبني بـدون أن يكـون للـديوان أي بر�ـامج        
يشملها في تلك الفترة، ورغم ذلـك قـام الـديوان بـإدراج تجهيزهـا بمحطـات تصـفية بصـفة مرحليـة حسـب الأولويـات            

ز محطــة لبلــديتي النفيضــة وهرقلــة والشــروع في إنجــاز محطــات  وتــوفير الإعتمــادات مــن طــرف الدولــة حيــث تمّ إنجــا 
لبلديات بوعرادة ومكثر والمر�اقية ومنزل تميم والمعمورة والصمعة والديوان بصدد إتمـام الدراسـات الخاصـة ببلـديات     

لة القصور والرديف والدهما�ي وتاجروين وبالتالي سـتمكن هـذه التجهيـزات مـن التقلـيص مـن سـيلان الميـاه المسـتعم         
  .الخام الناتجة عن هذه البلديات بالوسط الطبيعي

  
 �وعية المياه المستعملة المعالجة  -  ب
  
  رقابة الديوان الوطني للتطهير على �وعية المياه المعالجة - 1
  
  مطابقة المياه المعالجة للمواصفات - 
  

لم تأخـــذ بعـــين الإعتبـــار عنـــد  "  NT 106-002"إن المواصـــفة التو�ســـية للســـكب بـــالمحيط المتلقّـــي  
الوضـعية السـائدة آ�ـذاك حيـث أن جـلّ محطـات التصـفية الموجـودة لا تسـمح بـاحترام هـذه             1989إعدادها سـنة  

ويتطلب تأهيل هـذه المحطـات تمـويلات كـبيرة تفـوق مـا       . المواصفة لأسباب راجعة لطرق وأساليب المعالجة المعتمدة
  .يمكن توفيره من ميزا�ية الدولة

  
مـن   % 42وإن كا�ت �سبة المحطات التي تفـرز ميـاه لا تسـتجيب لـبعض عناصـر المواصـفة تبلـغ معـدل         

مـن مجمـوع كميـات الميـاه المسـتعملة       % 18حيث العدد للأسباب السالفة الذكر، فإن هذه المحطات لا تعـالج سـوى   
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لتهذيبـها   2004املة منـذ سـنة   وسعى الديوان لتحسين مردودية هذه المحطات من خلال إعـداد برمجـة ش ـ  . امعة
علــى غــرار محطــات القــيروان وسوســة الشــمالية وصــفاقس  ( وتعصــيرها حيــث تم إنجــاز جــزء مــن هــذه البرمجــة   

أو في طــور ) بنابــل، الســاحلين SE4علــى غــرار محطــات منــزل بوزلفــة، ( والجــزء المتبقــي في طــور الإنجــاز) الجنوبيــة
  ).والمكنين والحمامات الشمالية1على غرار محطات شطرا�ة ( البحث عن التمويلات 

  
ــة المعمــول بهــا علــى المســتوى الــدولي ترتكــز      ــتطهير ذات المعالجــة الثا�وي إن طريقــة تقيــيم أداء محطــات ال

)  MES(والمواد العالقـة  )  DCO( كيميائي والتلوث ال)  DBO5( أساسا على مقار�ة بين كميات التلوث العضوي 
وتعتبر هذه النسـب أهـم المؤشـرات لقـيس �سـب التخفـيض       . التي تحتوي عليها المياه المستعملة الخام والمياه المعالجة

بمعالجـة   2012فعلـى سـبيل المثـال قامـت محطـات الـتطهير المسـتغلة سـنة         . في الملوثات العضوية وقيس أداء المحطة
، وقـد مكنـت    DBO5ألف طن من التلوث العضـوي   89 مكعب من المياه المستعملة تحتوي على مليون متر 240

ألـــف طـــن مـــن هـــذا التلـــوث وهـــو مـــا يعـــني أن �ســـبة التخفـــيض أو المعالجـــة كا�ـــت في حـــدود               79,5مـــن إزالـــة 
91 % .  

  
ــتم اللجـــوء الى المعالجـــة الثلاثيـــة  إلا عنـــد الضـــرورة بإعتبارهـــا مك   ــتثمار  ولا يـ لفـــة مـــن �ـــاحيتي الإسـ

  .والإستغلال، علما وأن الأوساط المتلقية للمياه المعالجة عموما لها قدرة ذاتية على إزالة ما تبقى من الملوثات
  
يعود تلوث خليج تو�س أساسا إلى فترات طويلة سبقت بعث الديوان وإحداث محطـات تصـفية حيـث    و

تلقـى مباشـرة ببحيرتـي تـو�س الشـمالية والجنوبيـة وخلـيج تـو�س دون أي          كا�ت المياه المستعملة المنزليـة والصـناعية  
معالجــة ممــا تســبب في تراكمــات هامــة مــن المــواد العضــوية والأزوت والفســفور ولا يمكــن لهــذه الأوســاط إســترجاع   

 .صحتها البيئية إلا على إمتداد فترة طويلة تعد بعشرات السنين
  

ــو�س    ــيج ت ــتطهير بخل ــة   وقــد مكّنــت محطــات ال ــاه   مــن  % 90مــن إزال ــأتي مــن المي ــوث العضــوي المت التل
 10ويعني ذلك أ�ّه لولا وجود هذه المحطات لكا�ت كميات التلوث التي ستلقى بهـذه الأوسـاط الطبيعيـة    المستعملة، 

  .أضعاف الكمية التي تلقى حاليا بعد المعالجة بهذه المحطات
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ف البحري بشمال خليج تو�س على مستوى منطقة شرع الديوان في تنفيذ أشغال المصرإضافة الى ذلك 
الشـروع في إعـداد الدراسـات اللازمـة لإنجـاز       2014ويتم خـلال سـنة   . مليون دينار 100الحسيان بكلفة تقدر بـ 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المشاريع مكلفة . مصرف بحري للمياه المعالجة المتأتية من غرب وجنوب تو�س العاصمة
   .فيذها مدة طويلة ويتم على مراحل بداية من البحث عن التمويلات الى حد الإنجازجدا ويستغرق تن

  
أما فيما يتعلـق بـوادي مجـردة، فقـد تم إقـرار المشـروع المنـدمج لحمايـة وادي مجـردة وروافـده مـن التلـوث             

الفلاحيـة منـذ التسـعينات وذلـك     بالمياه المستعملة والنفايات الصلبة والميـاه الصـناعية والتلـوث بالأسمـدة والمبيـدات      
وقـد مكّنـت محطـات     .�ظرا للحالة التي كان عليها هذا الوادي من حيث سكب كل هذه الملوثات دون أي معالجـة 

مليـون مـتر مكعـب مـن الميـاه المسـتعملة وإزالـة         9محطة من معالجـة   11التطهير المنجزة من طرف الديوان وعددها 
مصـبات مراقبـة    4بينما لم يتم إنجاز سوى ، )2011خلال سنة ( % 95ض طن من التلوث أي بنسبة تخفي 4450

ــتم تســجيل تقــدم يــذكر في مقاومــة التلــوث الصــناعي أو التلــوث المتــأتي مــن القطــاع الزراعــي                 للنفايــات الصــلبة ولم ي
  ).الأسمدة الأزوتية والفسفورية والمبيدات( 

  
ــا بخصــوص تأهيــل محطــات الــتطهير الــتي تقاد  مــت أو تلــك الــتي تعتمــد طــرق معالجــة تقليديــة أو الــتي   أم

تجاوزت طاقة إستيعابها، فتجدر الإشارة إلى أن برمجة مشاريع الإستثمار تتم بصفة حصـرية عـن طريـق التمـويلات     
التي توفرها الدولة للديوان سواء من الميزا�ية العامة أو عن طريق القروض الخارجية وذلك حسب مـا يـتم المصـادقة    

لهذا فإن عمليات التجديد والتهذيب الكبرى المطلوب القيام بهـا لتحسـين أداء   . بالمخططات الخماسية للتنمية عليه
مـع  . مختلف التجهيزات والمنشآت تبقى رهن إيجاد التمويلات الضرورية ضمن مشاريع الإستثمار الـتي تمولهـا الدولـة   

سـنوات منـذ برمجتـها إلى حـين      10طويلـة لا تقـل عـن    التذكير بأن مثـل هـذه المشـاريع الكـبرى تسـتغرق مـدة زمنيـة        
وتجدر الإشارة إلى أن الديوان يواجه صعوبات لتمويـل إسـتغلال المنشـآت المنجـزة بإعتبـار      . دخولها حيز الإستغلال

 ضعف تغطية كلفة الإستغلال المتأتية أساسا من معاليم التطهير والتي لم يتم الموافقة علـى تعديلـها خـلال فـترة طويلـة     
  .2010إلى سنة  2003ممتدة من سنة 
  

أمام هذه الوضـعية ولتحسـين أداء المنشـآت وخاصـة محطـات التصـفية قـام الـديوان بتشـخيص وإعـداد           
إلى جا�ـب مواصـلة برمجـة وإنجـاز      بكلفـة تفـوق ألـف مليـون دينـار      بر�امج شامل لتأهيـل وتوسـيع المحطـات الموجـودة    

ويتبين ممـا سـبق أن التـأخير الحاصـل في برمجـة مشـاريع تأهيـل بعـض المحطـات          . الشبكات ومحطات التطهير الجديدة
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يرجع بالأساس إلى عدم مواكبة �سق توفير التمويلات من الدولة للحاجيات الضرورية لتأهيل المحطات في الإبان وهـو  
  .خارج عن إرادة الديوان

  
  شمولية التحاليل - 
  

يقـع رصـدها سـنويا حسـب     تخصص إعتمادات أ�شطة الرقابة والتحاليل من ميزا�ية الإستغلال للديوان و
وبالتالي فـإن  . من كلفة خدمات التطهير % 56توفر الميزا�ية المتأتية أساسا من معاليم التطهير والتي لا تغطي سوى 

الإعتمادات المتوفرة لا تمكنّ مـن إنجـاز التحاليـل بصـفة كافيـة وشـاملة وبـالوتيرة المنصـوص عليهـا بـدليل الإجـراءات            
الذي وضعه الديوان للغرض ويتم التركيز أساسـا علـى التحاليـل ذات الأولويـة الـتي يجـب القيـام بهـا للغـرض حسـب           

فعلـى سـبيل المثـال يـتم القيـام بالتحاليـل علـى عناصـر         . التي توجد بها المحطة ومصادر التلوث خصوصيات المنطقة
  .معينة مثل المعادن الثقيلة في حالة وجود أ�شطة صناعية

  
أما بخصوص العقوبات المالية الممكن تطبيقها على المسـتغلين الخـواص في صـورة تجـاوز الحـدود القصـوى       

ها بكراس الشروط فإن تقنيـة المعالجـة المعتمـدة بالمحطـات عنـد تصـميمها هـي الـتي يـتم          المسموح بها والمنصوص علي
العقوبات، وتطبق هذه العقوبات حصريا على العناصـر الـتي مـن المؤكـد أن المحطـة قـادرة علـى         جعلى أساسها إدرا
يعـني بـأن المحطـة خفضّـت      كما أن إفراز المحطة لمياه مطابقة للمواصفات في عناصـر أخـرى لا  . التخفيض من �سبها

أما فيما يتعلّـق ببقيـة العناصـر الـتي يـتم تحليلـها فالهـدف        . بنسبها إذ أنها مرتبطة أساسا بنوعية المياه الواردة عليها
  .منها توفير معطيات لتغذية بنك المعلومات للديوان

  
  رقابة الوزارة المكلفة بالصحة والوكالة الوطنية لحماية المحيط - 2
  

ل الـتي تقـوم بهـا الوكالـة الوطنيـة لحمايـة المحـيط في إطـار الرقابـة علـى الميـاه المسـتعملة المعالجـة              إن التحالي
يصعب أن تعكس �وعية المياه المعالجة بالمحطات ومدى إحترامها للمواصفات باعتبار أن الوكالة تعتمد على عينـات  

عليـه بمقتضـيات   ة طبقـا لمـا تمّ التنصـيص    سـاع  24معدل العينات علـى مـدى   يتم أخذها بصفة حينية وليس على 
  ". NT 106-002المواصفة التو�سية  
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هذا ويتم تقييم أداء المحطات حسب الضوابط الفنية المتعارف عليها علـى �سـب خفـض الملوثـات وهـو      
تمكّـن مـن   ما يمثلّ الفارق بين كميات التلوث الواردة عليها والخارجة منها بعد التصفية، ومن شأن  هـذه النسـب أن   

وتبعـا لهـذا فـإن التجـاوزات الطفيفـة في بعـض       . معرفة كميات الملوثـات الـتي تمّ تفـادي وصـولها إلى الوسـط المتلقّـي      
العناصر لا تعني بالضرورة أن المحطة لها مردودية ضـعيفة إذ أ�ـه يتعـين مقار�تـها بنسـب �فـس هـذه العناصـر الملوثـة           

 .الواردة على المحطة
  

جرثومة الكوليرا فإن هذه الجرثومـة تفـد علـى المحطـة في الميـاه المسـتعملة مـع التـذكير         قبة وفيما يتعلق بمرا
وتتـولّى وزارة الصـحة مراقبتـها وفي حالـة إكتشـافها      . والتأكيد أن محطات التصفية لا تنتج هذه الجراثيم ولا تعالجهـا 

لإتخـاذ الإجـراءات اللازمـة لمعالجتـها والقضـاء      يتم إعـلام الأطـراف المتدخلـةّ بمـا فيهـا الـديوان والتنسـيق فيمـا بينـها          
  .عليها

  
II- المياه المستعملة الصناعية والرقابة عليها   

  
 مطابقة المياه المستعملة الصناعية للمواصفات التو�سية  -  أ

  
إن المحطات التي يقوم الديوان بتصميمها وإنجازها وإستغلالها معدة لمعالجة المياه المنزلية والمشابهة لا غـير  

تـاريخ تنقـيح القـا�ون المؤسـس     ( 1993ولا تأخذ في الإعتبار المياه الصناعية حيث كا�ـت هـذه الأخـيرة قبـل سـنة      
  .لا تدخل ضمن أولويات تدخله) للديوان

   
تهـدف الى الحـد مـن التلـوث      ةيخ إرتأت وزارة البيئة، في إطـار �ظـرة شـاملة وإسـتراتيجي    وبعد ذلك التار

الصناعي الملقـى بالوسـط الطبيعـي إلزاميـة ربـط الوحـدات الصـناعية بالشـبكة العموميـة للـتطهير في منـاطق تـدخل             
صوصـا وأن وحـدات   الديوان وذلك رغم عدم جاهزيتها لذلك وعدم قدرتها على تحمل تلك النوعية مـن التلـوث خ  

  .المعالجة الأولية لهذه المصا�ع إن وجدت لا يتم إستغلالها بالصفة المطلوبة
  

وأمام صعوبة إلزام الصناعيين على إحترام النصـوص القا�و�يـة الـتي تـؤدي إلى حـد غلـق وحـداتهم وعـدم         
لإقتصـادية مـن �احيـة وضـعف     تجاوب الهياكل المسؤولة في تفعيل ذلك بتعلة المحافظة على مـواطن الشـغل والتنميـة ا   
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الإمكا�يات البشرية للوكالة الوطنية لحماية المحيط للقيام بدورها الرقابي بصفة كافية و�اجعة خاصة مع إعتماد مبدأ 
كراسات الشروط عوضا عن التراخيص والذي يستوجب مراقبة مكثفة ما بعد إنجاز المشـاريع مـن �احيـة أخـرى،     

من حيث تأثير ذلك على منشآته  وحسن مردوديتها في العديد من المحطات حيث  أصبح الديوان المتضرر الرئيسي
  . الكثافة العالية للوحدات الصناعية المرتبطة بالشبكة

  
  المراقبة على المؤسسات الصناعية   -  ب
  

وإضـافة إلى الـنقص في الإمكا�يـات     2010الى سـنة   2003علاوة على تجميد معاليم التطهير من سـنة  
يشـكو منـه الــديوان في العديـد مـن مواقـع العمـل وخاصــة التـدخل علـى الشـبكات ومحطـات الــتطهير           البشـرية الـذي   

بقــرار جلســة عمــل  2005ومتابعــة الوحــدات الصــناعية المرتبطــة بالشــبكات �تيجــة تجميــد الإ�تــدابات منــذ ســنة 
تسن له مراقبة المؤسسات بهدف التحكم في كلفة الرواتب والتأجير، فإن الديوان لم ي 2005ماي  31بتاريخ وزارية 

  .الصناعية على الوجه المطلوب
  

أمام هذه الوضعية ولمزيد تنسيق وتحسين أ�شطة الرقابة على التلوث الصناعي السائل الملقى بالشبكة 
عية العمومية للتطهير، قام الديوان بإبرام إتفاقية تعاون مع الوكالة الوطنية لحماية المحيط تتعلقّ بمراقبة الوحدات الصنا

وذلك للحد من ) 2011-2010( 1000إلى ) 2009- 2007( 700الأكثر تلويثا وتم الترفيع في عددها من 
ويمكنّ هذا الإجراء من الحفاظ على نجاعة المراقبة وتفادي تنازع . كميات التلوث القادمة إلى محطات التطهير

  . الإختصاص بين الهيكلين بما يضمن عدم التضارب في قرارات ردع المخالفين
  

 2001كما تم إنجاز محطة متخصصة في معالجـة الميـاه الصـناعية لمنطقـة بئـر القصـعة وبـن عـروس سـنة          
وبناء على هـذه التجربـة النموذجيـة تمّ    . لحماية بحيرة تو�س الجنوبية وبالتالي خليج تو�س من سكب المياه الصناعية
أن هذه المياه تعد من أهم الأسباب المؤثرة  القيام بدراسة جدوى حول التصرف في المياه الصناعية التي خلصت إلى

على جـودة الميـاه المعالجـة وتـدهور منشـآت الـتطهير مـن شـبكات ومحطـات تصـفية وأوصـت بضـرورة فصـل الميـاه               
المستعملة الصناعية عن المياه المستعملة المنزلية عند تنامي �سـبة الميـاه الصـناعية مـن مجمـوع الأدفقـة الـواردة علـى         

منـاطق صـناعية بكامـل تـراب الجمهوريـة وهـي        9وإقترحت تركيز محطات معالجة متخصصـة في  . ةمحطات المعالج
  .الآن بصدد الدراسات ما قبل التنفيذ
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أما بخصوص مراقبة الحرفيين والمهن الصغرى فإن الديوان يتـولى هـذه المهمـة عـن طريـق مصـالحه الجهويـة،        
ث لكلّ صنف من الحرف والمهن والذي تبين أ�ه عضوي بالأسـاس  علما أ�ه تمّ القيام بعملية شاملة لضبط �سبة التلو

  . وبكميات محدودة ويمكن في مجمله معالجته بمحطات التطهير
  
 المخالفات المنجرة عن سكب المياه المعالجة الصناعية -ج 
  

ين وتتبعهم بمـا  لمراقبة المخالف 2007أبرم الديوان إتفاقية تعاون مع الوكالة الوطنية لحماية المحيط منذ سنة 
  .في ذلك تحرير المحاضر وإتخاذ الإجراءات القا�و�ية اللازمة

  
فإن الظروف الإستثنائية الـتي مـرت    2011أما بخصوص رصد المخالفات وتطبيق الأحكام خلال سنة 

  .بها البلاد حالت دون ذلك
 

نسـيق مـع الأطـراف الأخـرى     ويسعى الديوان إلى دعم منظومة مراقبة التلوث للمياه المسكوبة بمنشآته بالت
  .المتدخلة في اال

   
 تطهير المناطق الصناعية  -  د
  
   محطة المياه الصناعية ببن عروس - 1
  

مكعـب في اليـوم مـن الميـاه المسـتعملة الصـناعية وذلـك علـى          مـتر  5000تمّ تصميم هذه المحطـة لمعالجـة   
            SITERأساس الأ�شطة المتواجـدة بالمنطقـة المرتبطـة بهـا، غـير أ�ـه بعـد دخولهـا حيـز الإسـتغلال توقفـت شـركتي              

  % 50عن النشاط للصعوبات التي عرفها قطاع النسيج في تلك الفترة والتي كا�ـت تفـرز حـوالي     BACOSPORTو
  .من مجموع الأدفقة المبرمج معالجتها بهذه المحطة

  
وسعيا إلى تلافي هذا النقص، قـام الـديوان بإسـتقطاب الميـاه المتأتيـة مـن المنطقـة الصـناعية بشـبدة منـذ           

ــوفمبر  ــواردة علــى المحطــة لتصــل علــى التــوالي        �2012            % 56وبالتــالي ارتفعــت كميــات الميــاه وكميــات التلــوث ال
  .من طاقة استيعابها % 70و
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ــن تســجيل بعــض            ــالرغم م ــك ب ــها وذل ــة في مجمل ــد مقبول ــذه المحطــة تع ــائج المســجلة لاشــتغال ه إن النت
ملـغ في   32التجاوزات للمواصفات في تركيز الطلب البيولوجي للأكسجين حيث كان معدل هذا العنصـر في حـدود   

، وذلـك بـالرغم مـن اخـتلاف �وعيـة      )ملغ في اللتر 30( والذي يعتبر مقبولا بالمقار�ة مع المواصفات 2011اللتر سنة 
التلوث وتركيزه مقار�ة بالمعطيات التي تم إعتمادها عند تصميم هذه المحطة ويرجع هـذا التجـاوز الطفيـف إلى عـدم     

  .إستقرار الإفرازات المتأتية من الوحدات الصناعية وصعوبة التنبأ بها مسبقا
  
مــن كميــات التلــوث القادمــة مــن الوحــدات الصــناعية  % 94قــل عــن وتتــولى هــذه المحطــة إزالــة مــا لا ي 
ملــغ في اللــتر والتلــوث  3000علمــا وأن التلــوث الكيميــائي للأكســيجين الــوارد علــى المحطــة يصــل الى . المرتبطــة بهــا

في حـدود    يملغ في اللتر في حين تمّ تصميمها على أساس قبول �سبة تلوث كيميائ 2000البيولوجي للأكسيجين الى 
  . ملغ في اللتر 600ملغ في اللتر وتلوث بيولوجي للأكسيجين  1200

  
وحـدات صـناعية   (وفي المقابل يتلقى وادي مليان كميات هامة من المياه الملوثة المتأتية من عـدة مصـادر   

بحـوض  ) لا تزال تسكب مياهها مباشرة بدون معالجة ومسالخ بلدية وتجمعات سكنية غير مجهـزة بشـبكات الـتطهير   
كمـا يتلقـى كـلّ ميـاه السـيلان للحـوض السـاكب مـن         . ساكب ذي مساحة شاسعة تقدر بمئات الكيلومترات المربعة

مياه الأمطار ومياه الصرف الزراعي التي تكون غالبا محملة بكميات هائلة من المواد الأزوتية والفسـفورية والمبيـدات   
وتمثل كلّ هذه المصادر للمواد . الصلبة الملقاة بمجاري الوادي وروافده إضافة إلى المواد العضوية المتأتية من النفايات

الملوثة السبب الرئيسي لتلوث مياه الوادي وبالتالي لتلوث خليج تو�س بحيث لا تمثل المـواد العضـوية المتأتيـة مـن الميـاه      
  .المعالجة بمحطات التطهير إلا �سبة ضئيلة جدا مقار�ة بالكميات سالفة الذكر

  
  امج تطهير المناطق الصناعيةبر� - 2
  

ــاه           ــك محطــة التصــفية للمي ــا في ذل ــة بم ــة الصــناعية بالفج قامــت وزارة الصــناعة ببرمجــة مشــروع المنطق
، وتمّ تكليـف الـديوان بمتابعـة وإنجـاز هـذه      2006مـارس   26الصناعية بقـرار مـن الـس الـوزاري المنعقـد بتـاريخ       

وفي إطار حماية وادي مجردة من التلوث أقر الس الوزاري المنعقد بتـاريخ  . المحطة بناء على إختصاصه في الميدان
�قل �شاط تكملة النسيج  الذي يعتبر أهم مكو�ات المشروع  من الفجـة إلى القطـب التكنولـوجي     2011جوان  09

مع العلم أ�ه سيقع ربط ما تبقى مـن النشـاط الصـناعي بالفجـة بمحطـة التصـفية بالمر�اقيـة والـتي هـي في          . بالمنستير
  . وبالتالي فإن الديوان ليس له مسؤولية في التأخير المذكور. طور الإنجاز
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، قام الديوان بإعـداد دراسـات الجـدوى للجوا�ـب     )2011-2007(طبقا لعقد البر�امج المبرم مع الدولة 
ؤسساتية والقا�و�ية والمالية المناسـبة للتصـرف في الميـاه المسـتعملة الصـناعية وعلـى ضـوء �تـائج هـذه الدراسـة تمّ           الم

إقرار إستراتيجية من طرف الحكومـة لإعتمـاد مقاربـة جديـدة للتصـرف في الميـاه المسـتعملة الصـناعية ترتكـز علـى           
في  2012عية ذات أولويـة وقـد شـرع الـديوان سـنة      مناطق صـنا  9بعث محطات معالجة خاصة بالمياه الصناعية بـ 

  .دراسات الجدوى الفنية
  
III- إعادة استعمال المياه المعالجة  
  

حيــث يعــود تعــد تــو�س مــن البلــدان الأوائــل علــى النطــاق الــدولي في إســتخدام الميــاه المعالجــة في الــري    
، وتمكن عملية إعادة إستعمال المياه المعالجـة في الـري   1965إستخدام هذه المياه بالمنطقة السقوية بسكرة الي سنة 

، ولم يتسن تطويرها وهذا % 25إلا أن �سبة الإستعمال بقيت منذ مدة في حدود . من الإقتصاد في المياه التقليدية
  :يرجع إلى عدة عوامل من أهمها 

  
التي توفر مياه معالجة تنامي كميات المياه المستعملة الصناعية الوافدة على بعض محطات التصفية  -

 .لأغراض الري تسبب في عدم إستقرار جودة المياه المعالجة
صــعوبة تعبئــة المــوارد الماليــة مــن طــرف الدولــة بالنســق المطلــوب لتأهيــل المحطــات وتحســين             -

 .مردودها
محدودية قائمة الزراعات والنباتات المرخص ريهـا بالميـاه المعالجـة الى جا�ـب تـوفر مصـادر بديلـة         -

 .ياه التقليدية خاصة بمناطق الشمال وتو�س الكبرى مما يسبب عزوف الفلاحين عن إستعمال المياه المعالجةللم
التطور العمرا�ي وتراجع مساحة الاراضـي الفلاحيـة الصـالحة للـري بـالقرب مـن محطـات الـتطهير          -

 .وخاصة بالمدن الكبرى والمناطق السياحية
  

ستعمال هذه المياه المعالجة قـام الـديوان بإعـداد بـرامج والشـروع      وسعيا للمساهمة في تطوير �سبة إعادة إ
  :في تنفيذها تهدف أساسا إلى 

  
  .تهذيب وتوسيع محطات التطهير المتقادمة أو التي تمّ تجاوز طاقة إستيعابها -
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تأهيل المحطـات ذات أسـاليب معالجـة محـدودة المردوديـة وتعويضـها بأسـاليب قـادرة علـى إ�تـاج ميـاه             -
  .ة قابلة لإعادة الإستعمالمعالج

العمل على فصـل الميـاه الصـناعية عـن الميـاه المنزليـة حيـث توجـد كثافـة عاليـة للوحـدات الصـناعية              -
 .بتركيز محطات مختصة لمعالجة المياه الصناعية

  
  الخاتمة 

  
الــتطهير رغـم اهـودات الــتي يبـذلها الـديوان لتغطيــة أكثـر فــأكثر منـاطق بخدماتـه ولتطــوير آداء منشـآت         

وتحسين �وعية المياه المعالجة بهدف المسـاهمة في الرفـع مـن �وعيـة وإطـار عـيش المـواطن وحمايـة المحـيط  فـإن عـدة            
صعوبات وعراقيل تواجه قطاع الـتطهير ومـن  أهمهـا العجـز الهيكلـي المتواصـل للتواز�ـات الماليـة للـديوان النـاتج عـن            

وصعوبة توفير الإستثمارات لإنجاز المشاريع وتزايـد التلـوث الصـناعي     ضعف تغطية معاليم التطهير لكلفة الإستغلال
  .وتداخل الأدوار بين الهياكل الرقابية

  
  :وبناء على هذا فإن المرحلة المقبلة تقتضي حسب رأينا

  
العمل علـى تحسـين التواز�ـات الماليـة للـديوان لضـمان إسـتمرارية خدماتـه وذلـك بمراجعـة دوريـة             -

 .يجاد الموارد الكافية للقيام بمهامه على الوجه المطلوبلمعاليم التطهير وإ
دعم الإعتمادات والتمويلات المخصصـة لإنجـاز مشـاريع الـتطهير وخاصـة منـها الـتي تهـم تجديـد           -

 .الشبكات وتهذيب  وتوسيع محطات التصفية وجعلها تواكب الحاجيات الضرورية بالنسق المطلوب
ة التلــوث المــائي بمــا يضــمن مزيــد النجاعــة وحســن توزيــع مراجعــة الإطــار القــا�و�ي الخــاص بمراقبــ -

 .الأدوار والمهمات بين مختلف المتدخلين في اال
التركيــز علــى ممارســة المراقبــة الوقائيــة وذلــك بتكثيــف مراقبــة مــدى إنجــاز الوحــدات الصــناعية   -

الوطنيـة لحمايـة المحـيط قبـل      التعهدات المنصوص عليها صلب دراسات التأثيرات البيئيـة الـتي تصـادق عليهـا الوكالـة     
 .السماح للوحدات الصناعية المعنية بالشروع في ممارسة النشاط

ألاف سـاكن لتفـادي تعميـق     10ضرورة وضع إجراءات مصاحبة عنـد تـبني البلـديات أقـلّ مـن       -
 .الصعوبات المالية للديوان
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 رد الوكالة الوطنية لحماية المحيط
  

تدخل الوكالة الوطنية لحماية المحيط فيما يتعلق بمراقبة المياه المستعملة المعالجة لأغراض فلاحية يتمثل 
في مراقبة �وعية المياه المعالجة الصادرة عن محطات التطهير الراجعة بالنظر للديوان الوطني للتطهير ومدى مطابقتها 

 2011ل بر�امج المراقبة المنجز خلال سنتي وقد شم 106.03وم ت  106.02للمواصفات التو�سية م ت 
عديد محطات التطهير، إلا أن هذه المراقبة تبقى حينية  في ضل عدم توفر الإمكا�يات المادية والبشرية  2012و

للوكالة ولا تعوض المراقبة الذاتية المتواصلة من قبل الديوان الوطني للتطهير خاصة في غياب منظومة وطنية متكاملة 
دة فعل مدروسة كلما كا�ت المياه غير مطابقة وخاصة في صورة حدوث خلل على مستوى تشغيل المحطة تضمن ر

أو النوع والتي يمكن أن تنجم عليها أضرار /أو تلقي المحطة مياه بكميات تفوت طاقتها العلاجية من حيث الكم و
 . صحية وبيئية

 

المدرج ضمن دراسة المؤثرات على المحيط ) (PGE  يةإن الالتزام بالتنفيذ الدقيق لبر�امج المتابعة البيئ
المصادق عليه من قبل الوكالة والمتعلق سوى بمحطة التطهير أو بتهيئة المنطقة المروية بالمياه المعالجة من قبل 

 .الأطراف المعنية من شأ�ه الحد من جميع أشكال التلوث والمخاطر الصحية
                                                                                                             
يتجه التأكيد على أن إمكا�ية استعمال المياه المعالجة لتغذية الموائد المائية تبقى إمكا�ية فنية فحسب 

 .وحدود هذا الاستعمال وذلك في غياب �ص قا�و�ي ومواصفات وطنية تنظم مجالات
  

حول إبداء الموافقة المبدئية  2013ديسمبر  3وتجدر الإشارة إلى أن الس الوزاري المنعقد بتاريخ 
للوكالة الوطنية لحماية المحيط بخصوص التقييم البيئي الأولي لتغيير صبغة الأراضي أقر بتدعيم إمكا�يات الوكالة في 

 . على المحيط تقييم ومتابعة دراسات المؤثرات

 




